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ومنحتني الحياة، وأحاطتني بحنانها وحرصت  أهدي ثمرة جهدي إلى التي حمتني
إلى من كان دعاؤها سر نجاحي أمي الغالية على تعليمي بصبرها وتضحيتها 

 .حفظها الله وشفاها لنا

إلى الذي دعمني في مشواري الدراسي وكان وراء كل خطوة خطوتها في طريق 
 العلم والمعرفة أبي الغالي رعاه الله.

-فتيحة-حورية-أخواتي خيرةإلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي إخواني و
 كوثر.-أنفال-هجيرة-رقية

ين شاركاني عناء إنجاز هذه لذإهدائي بذكر صديقي ال خُص  كما لا يفوتني أن أ  
 المذكرة: أمين والعربي.

 وإلى كل الأشخاص الذين أحمل لهم المحبة والتقدير.

  



 

 

 الناس لَ يُشكر الله" نطلق "من لَ  يشكر ن مُ م  
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف الدكتور 

"بوشريحة إبراهيم" على تقبله وتفضله وتواضعه للإشراف على 
هذه المذكرة، فضلا على ما وهبني إياه من إرشادات وتوجيهات 

 ونصائح قيمة.

كما أشكر جميع أساتذة ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها وكل 
 إطارات القسم وعمال المكتبة.



 

 

 
 
 
 
 

 ـــــــــةقدمـــم



  مــقدمــــــــــــــة 
 

 

 أ

 مقدمة: 
حمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  ر بسم الله ال

 على هداهم على يوم الدين أمّا بعدالأخيار المطهرين وعلى من سار 

انتقل مع    لقد  للهجرة،  الثاني  القرن  من  الأول  النصف  في  الأندلس  إلى  والمسلمون  العرب 
الفتوحات الإسلامية التي كان لها الأثر البالغ في إقامة الدولة الإسلامية في إسبانيا، فأسَّسُوا حضارةً  

ا ازدهار نظراً    زاهرةً كان لها شأنٌ كبيٌر بين الأمم الأخرى، حيث ازدهرت دولة المسلمين في الأندلس أيََّّ
لما تميَّز به العرب والمسلمون في كُلّ  المجالات من حُكمٍ وع لمٍ وثقافةٍ وغيرها من الأمور التي تنهض عليها  

عُّ فيها مختلف العلوم والفنون التي جعلت ها  مقوّ مات الحضارة والرقي والازدهار، فقد كانت الأندلس تش 
تتبوَّأُ مكانةً مرموقةً ق لَّ نظيرها، ففي فن العمارة كانت مدن المسلمين في الأندلس من أحسن المدن في 
وأوروبا عامّةً وفي إسبانيا خاصَّةً نظراً لما تميَّزت به قصورٍ راقيةٍ ورياضٍ جميلةٍ وحدائق ذات بهجة تتخلَّلها 

أهمّ  مقوّ مات الحضارة الأندلسية، وما قصر الحمراء في    الجداول والأنهار والمياه العذبة التي كانت أحد
 الأندلس إلاَّ خيُر دليلٍ على براعة المسلمين في فن العمارة. 

عُّ فيها مختلف العلوم من علم الفلك إلى الجغرافيا إلى علوم اللغة إلى  كما كانت الأندلس تش 
ميع العلوم لإيَّانهم بأنَّ أيَّة  دولةٍ إذا أرادت  الشعر والنثر، وكُلُّ ذلك كان بفضل عناية ملوك المسلمين بج

أن يكون لها شأنٌ بين الأمم الأخرى فعليها أن تضع العلم هدفها الأول، وبالفعل فقد ازدهرت مختلف 
 العلوم في الأندلس حتََّّ أصبحت مركز إشعاعٍ علميٍّ يقصدها طالبو العلم من كلّ  حدبٍ وصوب. 

تمامًا كبيراً من قبل الأندلسيين علوم اللغة العربية بمختلف مستوياتها  ومن بين العلوم التي لقيت اه
فقد انبرى المسلمون في الأندلس إلى التأليف في النحو والصرف والتفسير والبلاغة وغيرها من العلوم 

اللغة    التي تخدم اللغة العربية، حتََّّ صارت اللغة العربية اللغة الأولى في الأندلس، وممَّا زاد من ازدهار
العربية هناك أنَّ ملوك الأندلس كان لهم شغفٌ كبيٌر بتعلُّم  اللغة العربية والتمرُّس  على أساليبها، كما كان  

 الكثير منهم مؤلّ فون وكتَّاب.

وكُلُّ حضارةٍ تتوفّـَرُ لها معالَ التطوُّر والرقي لا بدَّ لها من أن تستغلَّ هذه العوامل من أجل النهوض  
والتعريف بتاريخها، والاهتمام بعلومها، والعمل على جعل لغتها لغة العلم والمعرفة وتشجيع  بمجتمعاتها، 



  مــقدمــــــــــــــة 
 

 

 ب

الاقتصادية  للنهضة  الأساس  المحرّ ك  هي  لتكون  بها  النهوض  على  والعمل  بها  الاعتزاز  على  أبنائها 
 والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعلى هذا الأساس كان المسلمون في الأندلس يدُركون  

م إذا أرادوا أن يُشيّ دوا دولةً قويةً ومزدهرةً عليهم أن يجعلوا اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة  جيّ دًا أنهَّ
ط    ولذلك بادروا منذ أن وطأت أقدامهم الأراضي الأندلسية إلى أن تكون اللغة العربية هي لغة الب لا 

لتعلُّمها ودراس الناس  العامَّة، فتهافت عليها  الناس ولغة  تها، فبنُيت المساجد لإقامة الصلوات وتعليم 
أمور دينهم، فانبرى الأئمَّةُ إلى تعليم الناس القرآن الكريم، وشرح التفاسير وتحفيظهم المتون، وشُيّ دت  

 المدارس لتعليم الناس علوم النحو والصرف والشعر والنثر وكلُّ ما يتعلَّق بأمور اللغة.

يزال ديوان مناقبها،    والشعر كان ولا  ويُخلّ د مآثرها، ويذكر  أخبارها  ينقل  الذي  فهو  العرب، 
ويحكي تاريخها، وقد كانت العرب قبل الإسلام لا تُهنّ ئ إلاَّ لميلاد غلام أو ميلاد فرس أو نبوغ شاعر  

طُّ  في القبيلة، لأنَّ الشاعر يعُتبر لسان حال القبيلة، فهو الذي يعُلي من شأنها أمام القبائل الأخرى، ويحُ 
الشاعر يحظى بمنزلة  الوصف والمدح والهجاء، وكان  لما يَّلكه من قدرة على  من شأن أعدائها، نظراً 

إليه وقت الحاجة، يلُتجأُ  وكان الملوك والحكَّام يغُدقون على الشعراء   مرموقة في قبيلته لأنَّه هو الذي 
 بالأموال والهدايا، ويقُربّونهم منهم ليكونوا في خدمة ملكهم.

د سار العرب في الأندلس على هذه السيرة، حيث حظ ي  الشعر باهتمامٍ كبيٍر من قبل الملوك وق
والأمراء، فكانوا يقُرّ بون الشعراء ويغُدقون عليهم بالأموال والهدايا ويقُرّ بونهم إليهم، فكان للشعراء مكانة  

لمتهم مسموعة من طرف الحكَّام،  مميَّزة في العصر الأندلسي، بل وكان هناك شعراء البلاط الذين كانت ك
وممَّا ساعد على ازدهار الشعر في العصر الأندلسي هو أنَّ معظم ملوك وأمراء الأندلس كانوا شعراء،  

 فكانوا يولون اهتمامًا بالغًا بهذا الفن.

وقد عرف الشعر في الأندلس فنونًا وأغراضًا كثيرة، مثل المدح والفخر والهجاء والرثاء والاستغاثة  
غيرها، فبعد أن كان الشاعر في العصر الجاهلي يبدأ قصيدته بالبكاء على الأطلال ثمَّ وصف راحلته  و 

ثمَّ يعُرّ جُ على الموضوع الذي يرُيد أن ينظم فيه قصيدته، أصبح الشاعر الأندلسي يختار غرضًا واحدًا  
ته كلُّها، ومن بين الفنون الشعرية كأن يكون مدحًا أو فخراً أو رثاءً أو استغاثةً أو هجاءً فينظم فيه قصيد

يْن هما موضوع بحثنا هذا فقد عمد   التي شاعت وازدهرت في الشعر الأندلسي فنيَّْ الاستغاثة والرثاء اللذ 
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يْن  النـ وْع يْن من الشعر للتعبير عن عواطفها وآلامها وآمالهما بعد أن أصبح   الشعراء الأندلسيون إلى هذ 
كم بين ملوك وأمراء الطوائف في الأندلس السمة الغالبة على دويلاتها، وهو  التناحر والتطاحن على الح

الفرص للإغارة عليها   الذين كانوا يتربَّصون بها، ويتصيَّدون  الصليبيين  ما جعلها محلَّ أطماع أعدائها 
واستردادها من المسلمين، وهو ما حدث فعلًا، حيث أصبحت الدويلات والممالك تسقط الواحدة  

 لأخرى.  تلوى ا

قرائحهم  رون  يفُجّ  الشعراء  جعلت  الأندلسيين  بالمسلمين  حلَّت  التي  الأليمة  الفاجعة  هذه 
وينظمون قصائد  يبكون فيها حال الأندلس ويصفون فيها ما لحق بهم ظلمٍ وجورٍ، ويبعثون بها إلى ملوك 

 يُخلّ صهم من أعدائهم.المغرب العربي لعلَّهم يجدون من يسمع آهاتهم وأنينهم ويُسارع إلى نجدتهم و 

المدن   رثاء  إلى  تعدَّاه  بل  فقط،  الأشخاص  رثاء  على  يقتصر  لَ  الأندلسي  الشعر  في  والرثاء 
 والممالك الزائلة وكذلك رثاء الأنفس.

الاستغاثة ثنائية  بـــــــــ:"  موسومًا  بحتنا  موضوع  المنطلق كان  هذا  المدن  ومن  الشعر   ورثاء  في 
 الأندلسي" وعليه نطرح الإشكالية التالية: 

ما هو مفهوم ثنائية الاستغاثة والرثاء في الشعر الأندلسي؟ وما هي العلاقة بينهما؟ ولماذا انتشر  -
 هذا النوع من الشعر؟ وما كان الغرض منه؟  

الذاتي الأسباب  فأما  موضوعية،  وأخرى  ذاتية  لأسباب  الموضوع كان  لهذا  فتعود  واختياري  ة 
الأسباب   أمَّا  فنونه،  ومخلف  الأندلسي وخصائصه  الشعر  وخاصَّةً  الأندلسي  الأدب  بدارسة  لشغفي 
الموضوعية فتتمثل في تناسب هذا النوع من الدراسات للتخصص الذي أدرسه وهو الدراسات الأدبية،  

 وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة ومدخل وفصلين.

لل   مقدمة تمهيد  عن  عبارة  أمَّا  كانت  بعنوان:"    المدخلموضوع،  السياسية فقد كان  الحياة 
الإسلامي  والفكريةوالاجتماعية   الحكم  أثناء  الأندلس  في  في  السياسية  الحياة  على  فيه  تطرَّقت   "

الأندلس أثناء عصر الدولة الأموية وعصر الولاة وفي عهد حكم الطوائف، كما عرَّجت على أسباب 
العلم والأدب في الأن بينها تشجيع الملوك والأمراء للعلم والعلماء، ورحلة العلماء  ازدهار  دلس، ومن 
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المشارقة إلى الأندلس ومساهمتهم في نشر العلوم والأدب هناك، وكذا رحيل بعض الأندلسيين إلى المشرق  
 العربي للنهل من علمائه.

الأندلسي" الشعر  الرثاء في  بعنوان:"  الأول جاء  مباحث،    الفصل  ثلاثة  المبحث  تضمَّن 
 والمبحث، تناولت فيه رثاء الشعراء الأندلسيين للمدن والممالك الزائلة،  :" رثاء المدن"جاء بعنوان  الأول
، عالجت فيه رثاء شعراء الأندلس للملوك والأبناء والأحباب،  :" رثاء الأشخاص"فقد جاء بعنوانالثاني  

فقد رصدت فيه رثاء بعض الشعراء لأنفسهم    فس":" رثاء الأنالذي كان معنونًا بــــــ  المبحث الثالثأمَّا  
 نظراً للظروف التي مرُّوا بها والزجّ  بهم في غياهب السجون. 

تضمَّن :" الاستغاثة في الشعر الأندلسي"  وهو الفصل التطبيقي فجاء بعنوان  الفصل الثانيأمَّا  
 يطلبون منهم العون  هذا الفصل بعض القصائد التي نظمها أصحابها مستنجدين بملوك المغرب العربي

نجد   القصائد  هذه  ومن  الصَّليبيون،  عليهم  سلَّطه  الذي  والظلم  والقهر  الذل  من  لانتشالهم  والنجدة 
كتبها إلى أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن لنجدة    جعفر القشي البلنسي  قصيدة لأب 

راستنجد فيها    وقصيدة أخرىإخوانه في الأندلس،   بأبي زكريا الحفصي على نجدتهم بعد ضياع    ابن الأبَّا
استنجد    قصيدة أخرى بلنسية، واستجابة أبو زكريا لندائه وعبور جيشه للبحر استجابة للنداء، وهناك  

إليها الأندلس    ابن الأحمرفيها   تناولت فيه الحالة التي آلت  بالسلطان يعقوب بن عبد الحق المريني، 
  أبو موسى هارونأخرى نظمها الشاعر  قصيدة  هناك أيضًا  والسبب الذي دفعه إلى طلب النجدة، و 

إلى المعتضد بن عبَّاد تكلَّمت فيها عن السبب الذي جعله ينظم هذه القصيدة، كما تضمَّن   بن هارون
ر استنجد فيها  بصاحب إفريقية" تناولت فيها حملة الصليبيين   هذا الفصل أيضًا قصيدة كتبها  ابن الأباَّ

والفت  الأندلس  وآخر  على  إفريقية،  بصاحب  يستنجد  ر  الأباَّ ابن  ما جعل  هو  و  بأهلها    قصيدة ك 
يقُال أنَّ صاحبها   الفصل هي قصيدة  فيها صاحبها بالسلطان بايزيد    مجهولتضمَّمها هذا  استنجد 

العثماني" عالجت فيها الحالة التي آلت إليها الأندلس في هذه الفترة العصيبة من تاريخها وطلب النجدة  
 من السلطان العثماني.

 وذيَّلت هذا البحث بخاتمة فيها أهم النتائج المتوصل. 
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وطبيعة الموضوع، فكان المنهج الوصفي هو  وهذه الخطة استدعت مني منهجًا علميًا يتماشى  
 المنهج المناسب لهذا الموضوع، حيث يقوم عل تتبع هذه الأغراض الشعرية.

 ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث نجد: 

 أحمد بن محمد المقري التلمساني" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب". -
 قتطف من أزهار الطرف. ابن سعيد الأندلسي" الم-
 أبو العباس أحمد بن مجمد بن عذارى" البيان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والمغرب". -
 شوقي ضيف" تاريخ آداب العرب". -
 عبد العزيز عتيق" الأدب العرب في الأندلس". -

 إلى غيرها من المصادر والمراجع التي تعُد روح ونفس هذا البحث.

ن الصعوبات، لأنَّ البحث يتطلَّب صبراً وجهدًا ووقتًا أكبر، ونحن كغيرنا ولا يخلو أيُّ بحث م 
من الباحثين واجهتنا صعوبات جمَّة في إنجاز هذا البحث، ويأتي على رأس هذه الصعوبات الحالة الوبائية  

عدُّ أهم ما  التي مسَّت العالَ بأسره المتمثلة في وباء كورونا، يضاف إليها غلق الجامعات والمكتبات التي تُ 
 يحتاجه الباحث لإنجاز بحثه، وكذا صعوبة الاتصال بالأستاذ المشرف. 

بوشريحةإبراهيموقبل أن أضع قلمي لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف  

صبر معي طيلة مدة هذا البحث، ولَ يبخل عليا بأي شيء احتجته من إرشاد وتوجيه وتصويب،    الذي
اللجنة العلمية الموقرة على تكرُّمهم في مناقشة هذا البحث المتواضع من أجل تصويب    كما أشكر أعضاء

 ما صدر مني من الخطأ والزلل، والله الموفق للصواب.  

 . شيماءبختيل 
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 :تمهيد -1
كان لها شأن كبيـر لما كانت تتميز به من مناظر   إسبانيـا، الأندلس إحدى حواضر المسلميـن في        

طبيعية خلابة أسرت القلوب والعقول مما الشعراء يبدعون في وصفها، فألفوا فيها قصائد ما زالت تدرس  
حتَّ الآن نظرا لقيمتها الجمالية والفنية، وهو ما يعكس قدرة الشعراء الأندلسيين على الإبداع الفني  

 . الشعري خاصةعامة والإبداع 

وتشجيع  والأدب،  بالعلم  اهتمام حكامها  بسبب  والأدب  للعلم  منارة  الأندلس  كما كانت 
العلماء والأدباء وتقريبهم من بلاط الحكام، فكان هذا دافعا لهم على التنافس العلمي والأدبي والتأليف  

شأنا في ذلك العصر عن في شتَّ العلوم والفنون، وكانت مكتبة الأندلس من أشهر المكتبات لا تقل  
مكتبة بغداد نظرا للكم الهائل من الكتب التي كانت تعج بها الرفوف، وهو ما كان دافعا لسكانها على 
 التهافت على المكتبة والنهل منها، فكان هذا الأمر أحد المقومات الأساسية لقيام الحضارة في الأندلس.

  :الأندلس  -2
العرب لَ يعرفوا هذا الاسم إلا بعد فتحها، وفي هذا الشأن يقول يقول الكثير من الباحثين أن  

الدكتور عبد العزيز عتيق: "أن العرب لَ يعرفوه إلا في الإسلام، حيث أطلقوه على شبه جزيرة إبيريا بعد  
فتحها. وأصل هذا الاسم مشوب ببعض الغموض، شأنه في ذلك شأن الاسمين القديَّين: ابيريا عند  

 1. نيا عند الروماناليونان، وإسبا

كما ذكروا في سبب التسمية عدة روايات، ومنها رواية أحمد بن محمد المقري التلمساني في كتابه  
"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" قوله: "وأول من سكن الأندلس على قديم الأيام فيما نقله  

معجمة الشين    –فون بالأندلس  الإخباريون من بعد عهد الطوفان على ما يذكره علماء عجمها قوم يعر 
2".بهم سمي المكان، فعرب فيما بعد بالسين غير المعجمة –

 
   .9ص:  م،1976 - ه1396، 2الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط  عبد العزيز عتيق: -1
  -هـ  1388لبنان، ط،    إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  قيق:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح  أحمد بن محمد المقري التلمساني:  -2

    .133: ص ،1م، مج 1968
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"إنما سميت بأندلس بن طوبال بن يافث بن نوح، لأنه    وأضاف الشيخ أحمد التلمساني قائلا:
ى  والأندلس يحافظون عل   نزلها، كما أن أخاه سبت بن يافث نزل العدوة المقابلة لها، وإليه تنسب سبته،

 1ون.قوام اللسان العربي، لأنهم إما عرب أو متعرب

البلاد   الدين الخطيب" في بعض كلامه أجر فيه ذكر  الوزير لسان  التلمساني عن  نقـــل  كمــا 
"خص الله تعالى بلاد الأندلس مر الريع وغدق السقيا، ولذاذة الأقوات، وفراهة    نصه:  الأندلسية ما

الفواكه،   اللباس،الحيوان، ودرور  العمران، وجودة  وتبحر  المياه،  السلاح،    وكثرة  الآنية، وكثرة  وشرف 
الصنائع،   فنون  رواية  الصنائع، وفي  وقبول  الأذهان،  ونبل  الإنسان،  ألوان  وأبيضا من  الهواء،  وصحة 

 2سواها. ونفوذ الإدراك، وإحكام التمدن والاعتمار، بما حرمه الكثير من الأخطار مما  وشهامة الطباع، 

نلاحظ أن الأندلس حياها الله بمناظر طبيعية خلابة ومنابع مياه عذبة، وفواكه متنوعة، كما أن  
  سكانها برعوا في الصناعة، كما تميزوا بشهامة الطباع، وقوة الإدراك والحكمة، مما جعلها تتميز عن غيرها 

 خرى. المدن الأخرى سواء في أوروبا، أو البلاد العربية الأ  من

دماء في وصف الأندلس وصفا دقيقا يصور لنا مناظرها الطبيعية الخلابة وما تحويه  وقد بالغ الق
من آثار الأمم التي استوطنت في هذه الأرض، فقد نقل أحمد المقري التلمساني عن أبو عبيد البكري  

اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائه ،يَّانية في  "الأندلس شامية في طيبها وهوائها   : ا،  قوله 
يين  نأهوازية في عظم جبايتها، صينية في جواهر معادنها، عدنية في منافع سواحلها، فيها آثار عظيمة لليونا 

روا الآثار بالأندلس هرقلس، وله الأثر في الضم  أهل الحكمة وحاملي الفلسفة، وكان من ملوكهم الذين أثّ 
   3له".  نظيرركونة، الذي لا يقية، والأثر في مدينة طّ بجزيرة قادس وضم جلّ 

كل هذه الأوصاف تمثل خير دليل على سر الطبيعة في هذه الأرض، وهو ما جعل الأدباء 
 . والشعراء يتغنون بها في كتاباتهم وأشعا رهم، ومدى تعلقهم بها

 
     .125، ص: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب محمد المقري التلمساني:أحمد بن  -1
 . 126ص:  :المصدر نفسه -2
 . 126ص:  :المصدر نفسه -3
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 الحياة السياسية في الأندلس:  -3
الحياة السياسية في الأندلس هي امتداد للحكم الأموي، فبعد سقوط الخلافة الأموية في المشرق  
واستيلاء العباسيين على الحكم، ظلت الخلافة أموية في الأندلس، "إذ بعد سقوط الخلافة الأموية في  

العباسيين،  هـ دخل زعيم أموي هو عبد الرحمان بن معاوية الأندلس هربا من سيوف  132المشرق سنة  
 1الداخل". وأسس إمارة أموية في الأندلس توالى عليها عقبة فيما بعد، وقد لقب بعبد الرحمان 

وتنقسم الحياة السياسية في الأندلس إلى عصور وفترات عديدة، وهذا بسبب الصراعات التي 
بين الأمراء والولاة للاستيلاء على السلطة، وقد أدى بهم الأمر إلى الاستنجاد بالأعداء وعلى إخوانهم، 

   إلى:وتنقسم الحياة السياسية 

 عصر الولاة:  -3-1
م( بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير، تولى  711ـ ) ه92بعد أن فتح العرب الأندلس سنة  

حكم الأندلس خلال هذه الفترة عشرون واليا، وكانت الأندلس ترتبط إداريا بشمالي إفريقيا وكانت 
أشبيليا في بداية الأمر هي القاعدة، ثم انتقلت بعض ذلك إلى قرطبة، وأبرز الأحداث في هذه الفترة  

ما وراء ألبرت ...وفي هذه الفترة برزت الصراعات بين القيسيين    تمام الفتح فيتتمثل في مواصلة الجهاد، وإ
واليمنيين لوجود العصبية القادمة من خارج الأندلس، الأمر الذي أثر على مواصلة الجهاد، وأدى إلى 

 2داخل الدولة". الاضطراب وعدم الاستقرار 

على الحياة السياسية والاجتماعية    وبما أن الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي يلقي بضلاله
والثقافية، كان لهذا الاضطراب الأثر البالغ على الحياة الفكرية في الأندلس، إذ "لَ تحظى الثقافة باهتمام  

الأمر لأن البلاد على عهد حديث بالإسلام، تحتاج إلى فقهاء ورجال الدين يعلمون    قعبالغ من قبل وا

 
     .21، ص: 2001، 1ط دراسات في الأدب الأندلسي، منشورات جامعة سبها، سبها، ليبيا،: دمحمد سعيد محم -1
  . 21-20ص:  :المرجع نفسه -2
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فترة الفتح وما بعدها لَ تشهد حضور    ذهان المسلمين الجدد، كما أنّ الناس ويغرسون أسس العقيدة في أ
 1الاستقرار". في فترات أدباء مشارقه، والاهتمام بالأدب لا يزال مبكرا، وهو لا يزدهر إلّا 

هذه الاضطرابات التي سادت المنطقة، وعدم الاستقرار الأمني داخل المجتمع الأندلسي، إضافة  
 ن الاهتمام.الصليبين جعل الاهتمام بالمجال العلمي والفكري والأدبي لَ يحظ بنصيب وافر مإلى غارات  

 الدولة الأموية:   -3-2
بعد سقوط دولة الأمويين في الشام ، تعرض الأمويون للبطش والتقتيل ، ففر من استطاع من  
أمراء بني أمية للنجاة بنفسه وعائلته إلى شمال إفريقيا ، ومن بين هؤلاء عبد الرحمان بن معاوية بن هشام  

ستقراره هناك "كانت  بن عبد الملك بن مروان الملقب بعبد الرحمان الداخل، حيث فر إلى المغرب، وبعد ا 
تترامى إليه أخبار الأندلس التي مزقتها الانقسامات...فبعث مولاه بدر إلى من بالأندلس من الشاميين 
وموالي المروانيين وأشياعهم، فاجتمع  بهم وبثوا له في الأندلس دعوة ونشروا له ذكرا ...ودخل الأندلس  

ي، وقد سمي عبد الرحمان بالداخل، لأنه أول  للهجرة في خلافة أبي جعفر المنصور العباس  138سنة  
 2الأندلس".داخل من أمراء بني مروان إلى 

"جدد بذلك السلطان للأمويين    وقد عرف عبد الرحمان الداخل بشجاعته وحنكته وتبصره حيث
وضروب  والآداب  بالعلوم  زاهرة  الأركان،  وطيدة  الدعائم  ثابتة  مستقلة  دولة  هناك  وأسس  بأوربة، 

أياد بيض في   –بفضل مساعدته    –ورغب بالهجرة إليها فأمها جمهرة من المشارقة كانت لهم    الإصلاح،
 3هناك".نشر العلوم والمعارف 

بعد تقلد عبد الرحمان الداخل مقاليد الحكم في الأندلس، وبسطه للاستقرار بعض الشيء وإن  
فترته كانت مشرقة ، حيث يقول  كان لا يزال مشغولا بالجهاد والفتوحات ومواجهة الصليبين ، إلا أن

الدكتور محمد سعيد محمد :"شهدت هذه الفترة بدايات الثقافة في شتَّ المجالات ، ونال الأدب شعرا 

 
 . 21المرجع نفسه: ص:  -1
 . 52الأدب العربي في الأندلس، ص:  عبد العزيز عتيق: -2
    .18: الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الإستقامة، القاهرة، مصر، دط، دت، ص عبد العزيز محمد عيسى: -3
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الأول   الرحمان  ابتداء من عبد   ، الشعر  يقرظ  الذين كان جلهم  أمية  بني  أمراء  قبل  اهتماما من  ونثرا 
دولة انطلق شذاه الأدب واللغة والعلوم الأخرى  )الداخل( ، وفي ظل بعض الاستقرار الذي شهدته ال 

 1فيها". إلى المشرق للاغتراف من معينه العلمي النثر و العودة إلى الأندلس لنشر هذه الثقافة 

إذن بعد أن وصل عبد الرحمان الداخل إلى الحكم في الأندلس، وبعد عودة الاستقرار تدريجيا  
ليها، وهنا بدأت الحركة الأدبية في النشاط، وبدأ التأليف ينال  بدأ العلماء والأدباء المشارقة يهاجرون إ

 وتشجيعهم.العناية والاهتمام اللازمين، وبدأ الاهتمام بالعلماء والأدباء 

 ملوك الطوائف:  -3-3
عظم الصراع على الحكم في الأندلس بين الأمراء الذين تولوا الحكم، حيث كل واحد منهم يريد  

بالحكم، فكان ذلك بداية لظهور حكم الطوائف )ملوك الطوائف(، وفي هذا الشأن يقول أن ينفرد  
الدكتور محمد سعيد محمد:" أنتهز العديد من الطامعين فترة التمزق التي تعيشها الأندلس فأستقل كل 

ة، وبنو  منهم بإقليم من أقاليمها، فكان بنو جهور في قرطبة، وبنو عباد في اشبيلية، وبنو هود في سرقسط
ذي النون في طليطلة، وبنو الأفطس في بطليوس، وبنو زيري في غرناطة، أما بلنسية فقد تداول عليها 

 2ء". العديد من الأمرا

ورغم استقلال كل أمير بإمارة إلا أن نار الفتنة لَ تهدأ، بل ظل الصراع قائما بين ملوك الطوائف،  
فرنجة ضد خصومهم، فبدأت دويلات الأندلس تسقط بل وصل الأمر ببعض الأمراء إلى الاستعانة بال

 3ى. في أيدي الفرنجة الواحدة تلوى الأخر 

 
  .  21دراسات في الأدب الأندلسي، ص:  محمد سعيد محمد: -1
   .24 دراسات في الأدب الأندلسي، ص: سعيد محمد:محمد  -2
 . 25: ص: ينظر المرجع نفسه -3
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ولما هال الأمر بالأندلسيين، وتيقنوا بأن الخطر قد أصبح محدق بهم من كل جهة، هم المعتمد  
مد  "السيفان لا يجتمعان في غ  بن عباد أن يطلب المعونة من المرابطين فحذره وزراءه من ذلك قائلين:

 1زير". "رعي الجمال خير من رعي الخنا واحد"، فقال الكلمة الشهيرة:

في إشارة منه أنه إذا انقلب علي بن يوسف بن تاشفين وأسره وخلفه في الحكم أنه يفضل        
لفونسوا السادس، ويصبح راعيا  أرعي جمال المسلمين خير له من أن يقع أسيرا في أيدي ملك قشتالة  

رب، للخنازير عند الفرنجة فكتب المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين في المغ
فسرعان ما لبى النداء، وعبر بجيشه إلى الأندلس ونصرة المسلمين هناك، فهزم بجيشه جيش ألفونسوا 

 2". م479/1086السادس في معركة الزلاقة سنة 

غير أن ملوك الطوائف لَ يأخذوا العبرة من تفرقهم وتناحرهم وإغارة العدو عليهم، بل عادوا إلى  
الأندلس معاودة انقضاض العدو عليهم، فاستنجدوا بيوسف بن تاشفين  الحياة المجون والترف، ورأى أهل  

م، ولكن في هذه المرة شرع يوسف في  1090هـ /483مرة أخرى، فأسرع إلى نجدتهم مرة أخرى سنة  
 3العدو.خلع ملوك الطوائف الواحد تلو الآخر، بعد ما تثبت من تخاذلهم وتواطؤ بعضهم مع 

 : ة في الأندلسالحياة الاجتماعية والفكري -4
رغم الفتن والصراعات والتي كانت تميز الحياة السياسية في الأندلس، إلا أنه كانت هناك حياة  

"عندما انهارت الخلافة الأموية وسادت الفوضى أرجاء الأندلس في عهد الفتنة    اجتماعية وفكرية راقية،
جاءت دولة الطوائف فاستطاعت  ذوت الحضارة الأندلسية وخبت مظاهرها العمرانية والفكرية حتَّ  

رغم تطاحنها أن تعيد بهاء الحضارة الأندلسية في قصورها ومنشآتها ومجتمعاتها وسطعت شمس الأدب  
 4ر".والفك

 
  .  99ص:  الأدب العربي في الأندلس، :عبد العزيز عتيق -1
 .   99ينظر المصدر  نفسه: ص:  -2
.99ينظر المصدر  نفسه: ص:  -3

الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، اتجاهاته وخصائصه الفنية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أم درمان  نميري تاج السر أحمد لقمان: -4
 .9ص:  م، 2005هـ/1426كلية الدراسات العليا، كلية اللغة العربية قسم الدراسات الأدبية والنقدية،   الإسلامية،
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إذن على الرغم من السلبيات الكثيرة التي ميزت دولة الطوائف من تناحر وتطاحن على الحكم، 
عهم للعلم والأدب وتعظيمهم للعلماء والأدباء والشعراء، إلا انه كانت هناك أمور إيجابية، من بينها تشجي

وفي هذا الإطار يقول الدكتور محمد سعيد محمد:" كان أول ما  قام به العرب بعد استقرارهم في الأندلس 
من أعمال بناء المساجد، التي كانت أماكن للعبادة والإفتاء في المسائل الدينية، إضافة إلى أنها استغلت 

ل البلاد المفتوحة الدين الجديد، وكانت الثقافة في البداية أدبية ولغوية ودينية، وبعد ذلك  في تعلم أه
شملت فروع المعرفة، وكانت هذه العلوم وافدة إليهم من أرض الأجداد في المشرق، فاكبوا على قراءتها  

 1شديد". وتمثلها  بنهم  

ت تسير جنبا إلى جنب مع علوم الدين  العلوم الأدبية في الأندلس كان  نستنتج من هذا القول أنّ 
كما أن المساجد كانت أماكن تشع منها الدراسات الأدبية من شعر ونثر، ولَ تكن مقتصرة فقط على 
العلوم الدينية من تعليم القرآن والإفتاء، أو علوم اللغة من نحو وصرف وغيرها، كما كان العلماء وأدباء  

 الأندلس.وم في المشرق دور كبير في ازدهار مختلف العل 

"الفيلسوف ابن حزم    وقد برز في هذه الحقبة طائفة من العلماء والأدباء والمفكرين من بينهم: 
المتوفى سنة  456المتوفى سنة   ابن حيان  والمؤرخ  المتوفى سنة  469هـ  زيدون  ابن  والشاعر  هـ  463هـ 

الأدباء والمفكرين والشعراء، بل إن ملوك  هـ، وغيرهم من  520والشاعر والأديب ابن عبدون المتوفى سنة  
 2.الطوائف أنفسهم كانوا في طليعة الأدباء والشعراء

ومن كثر احترامهم للعلماء وتبجيلهم يقول المقري التلمساني:" والعالَ عندهم معظم من الخاصة  
ابتياع حاجة، وما أشبه  وينبه قدره وذكره عند الناس، ويكرم في جوار أو    والعامة يشار إليه ويحال عليه،

العلوم في  يقرءون جميع  بل  العلم  طلب  على  تعينهم  مدارس  الأندلس  فليس لأهل  هذا  ومع  ذلك، 
 3ة". المساجد بأجر 

 
 . 9: صدراسات في الأدب الأندلسي،  محمد سعيد محمد: -1
 . 9ص:  :المرجع السابق -2
    .220ص:  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، حمد بن محمد المقري التلمساني: -3
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مكانة   ويجدون  الشعراء  يوقرون  فقد كانوا كذلك  العلماء،  يوقرون  الطوائف  ملوك  وكما كان 
جاهة، ولهم عليهم وظائف، والمجيدون  خاصة " فالشعر عندهم له حظ عظيم، وللشعراء من ملوكهم و 

في هذا النص   1أقدارهم".منهم ينشدون في مجالس عظماء ملوكهم المختلفة، ويوقع لهم بالصلات على 
دليل على المكانة التي أولاها ملوك الطوائف للشعراء والشعر بصفة خاصة، والأدب بصفة عامة، وهو 

 ندلس.ما جعل الحياة الأدبية والفكرية تزدهر في الأ

 : أسباب ازدهار العلم والأدب في الأندلس -5
لكي تقوم أية حضارة وتزدهر ويذيع صيتها بين الحضارات الأخرى لابد لها من أسباب وعوامل  

 لازدهارها، وقد كان لازدهار الحياة الثقافية والفكرية عدة أسباب أهمها: 

 ء:تشجيع الأمراء والخلفا -5-1
وخلفاؤهم من ملوك الطوائف بالعلم والعلماء والشعراء، فقد ذكر حيث اهتم أمراء بني أمية  

- 180محمد سعيد محمد أن "جل أمراء بني أمية وخلفاؤهم كانوا يقرضون الشعر، فالحكم بن هشام ) 
هـ( كان فصيحا بليغا شاعرا مجيدا أديبا نحويا وخطيبا مفوها وردت له أشعار في الفخر والغزل، 206

ه( فصيحا مفوها شاعرا، وشغف الأمير محمد بن 238-206حكم بن هشام )وكان عبد الرحمان بن  
ه( بالبيان، وأثر أهل الأدب، وله شعر في الفخر والغزل، كما كان المنذر  273- 238عبد الرحمان ) 

فينشدونه غازيا وراجحا، وعرف عن   يجزل العطاء للشعراء،  هـ( 275- 273بن محمد بن عبد الرحمان ) 
أنه كان أديبا شاعرا بصيرا باللغة حافظا لأشعار العرب وأيامها   هـ(300-275عبد الله بن محمد )

 2ر".وسير الخلفاء، راوية للشع

إذن لَ يكن ملوك وأمراء الأندلس همهم الوحيد هو الملك فقط، بل كانوا أدباء وشعراء يعرفون 
 يه.قيمة العلم والأدب، وكانوا يشجعون عل 

 
 

 . 222المصدر نفسه: ص:  -1
 . 29-28: دراسات في الأدب الأندلسي، ص :محمد سعيد محمد -2
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 المشارقة إلى الأندلس: رحلة العلماء  -5-2
فقد وجه ملوك وأمراء الأندلس وخاصة ملوك الطوائف الدعوة لعلماء المشرق للسفر إلى الأندلس  

رحيل أبي علي القالي صاحب كتاب )الأمالي(من    ليستفيد أهلها من علمهم وأدبهم، ومن بين هؤلاء نجد:
واختص بابنه    ،يث لقي عنده كل إكرامبغداد إلى الأندلس بدعوة من الخليفة عبد الرحمان الناصر، ح

أهل   وأورث  المستنصر،  حافظا لأشعار  االحكم  اللغة  إماما في  القالي  علي  أبو  وكان  علمه،  لأندلس 
 1العرب. 

فقد رحل   "أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادي، عالَ اللغة والأدب والأخبار،  كما نجد أيضا
ر، ونال عنده كل خطوة وجمع له كتابا سماه )الفصوص( نحا  إلى الأندلس في ولاية المنصور ابن أبي عام

 2".فيه منحى القالي في أماليه

وقد كان لهجرة هؤلاء العلماء الدور الكبير في ازدهار حلقات العلم والأدب حيث نشأت طائفة  
من أهل الأندلس تألف كما ألف، ومن هذه الطائفة نجد أبو عمر أحمد بن عبد ربي ربه صاحب كتاب  

 3أدبهم.عتمد على كتب أهل المشرق ونفائس االعقد الفريد(، فقد )

 رحيل بعض الأندلسيين إلى المشرق: -5-3
زيادة على رحيل المشارقة إلى الأندلس ليفيدوا أهلها بعلومهم، فقد رحل بعض الأندلسيين إلى  
المشرق لتحصيل العلم، ثم بعد عودتهم بدأوا بنشر هذه العلوم بين سكان الأندلس، ومن بين هؤلاء 

 نجد: 
"كما    ه "الموطأ وأخذ عنه كتاب  وتتلمذ للإمام مالك،  المدينة،  إلى"يحيى بن يحي الليثي، فقد رجل  

 4".ثم عاد ونشر علمه بين أهل الأندلس مصر وأخذ من أكابر علمائها،  إلىسافر 

 
 . 150: ص الأدب العربي في الأندلس، عبد العزيز عتيق: -1
 . 150نفسه: ص: المصدر  -2
 . 150المصدر نفسه: ص:  -3
 .  151ص:  المصدر نفسه: -4
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 جمع المؤلفات وإقامة المكتبات:  -5-4
"وتتمثل في جمع    هذه الوسيلة لها دور كبير هي الأخرى في نشر العلوم والمعارف في الأندلس.

وقد كان لهذه الوسيلة دورها هي الأخرى في   الدارسون والباحثون،الكتب وإقامة المكتبات العامة يؤمها  
العلمية والأدبية بالأندلس،  وتعلم   تنشيط الحركة  الأوائل  قراءة كتب  للإقبال على  الناس  وتحريك همم 

 1.مذاهبهم

كل هذه العوامل والوسائل كان لها الدور البارز في تنشيط الحركة العلمية والأدبية في الأندلس  
 . هذا كله شغف الأندلسيين وحبهم للعلم، الأمر الذي ساهم في ازدهار حضارة الأندلس إلىف يضا

 الشعر العرب الأندلسي: -6
 حري بنا أن نعرض لمفهوم الشعر عند العرب،   قبل أن نتطرق إلى قضية الشعر العربي الأندلسي،

طبائعهم وأنسابهم إلى غير ذلك من ويصف    فهو يخلد مآثرهم وبطولاتهم،  والذي يعتبر ديوان العرب،
 2"."الكلام الموزون المقفى يدل على معني فالشعر هو: المسائل التي يضمنها الشعراء في أشعارهم.

عرف العرب الشعر على أنه بوح   كما عرف الدكتور عبد الرؤوف أبو السعد الشعر بقوله:
خلال –وكم نغمي ينساب    ن قلبي،وسديم من العواطف، وجيشا  وتدفق للمعاني والأخيلة،  وجداني،

أنه كلام مقفى إلا عندما طغت الاتجاهات العقلية   ىوداعة وإيحاءا وتأثيرا، ولَ يعرفوه عل -العمل الشعري
 3".والمنطقية لدى النقاد العرب أمثال قدامة بن جعفر

الدكتور جابر عصفور هو:  ابن طباطبا حسب  الشعر عند  "كلام منظوم بائن عن    وتعريف 
  بما خص به النظم الذي إن عدل عن جهته محبه الإسماع،   المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطبتهم، 
فمن صح طبعه وذوقه لَ يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر   وفسد على الذوق، ونظمه معلوم محدود،

 
 . 154المرجع نفسه: ص:  -1

    .64ص:  دت، دط، لبنان، بيروت، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، قيق:نقد الشعر، تح أبو الفرج قدامة بن جعفر: -2
 .15: ص دت،  ،1ط ،مصر دار المعارف، القاهرة،  مفهوم الشعر العربي في ضوء نظريات النقد العربي، عبد الرؤوف أبو السعد: -3
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ميزانه، التي هي  بمعرفة  بالعروض  وتقويَّه  يستغن من تصحيح  لَ  الذوق  عليه  اضطرب  العروض   ومن 
 1معه". حتَّ تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف  والحذق به، 

الأذان   له  تطرب  الذي  الموزون  و  المنظوم  الكلام  ذلك  هو  النص  هذا  خلال  من  فالشعر 
وفسد   ويكون له وقع في النفوس ،أما إذا عدل فيه عن جهة النظم محبه الإسماع،   ،وتستسيغه الأذواق،

"أهم ما في التعريف أنه    ثم يضيف الدكتور جابر عصفور قائلا:  قد صفة الجمالية،وف  على الأذواق،
صحيح أن التعريف لا يشير صراحة إلي القافية    يحدد الشعر على أساس الانتظام الخارجي للكلمات،

حيث مصدره    لا يهتم بالجانب  التخييلي من الشعر،-فضلا عن ذلك –و التعريف    إلا أنها متضمنة فيه، 
بنية  لغوية منتظمة علي أساس من الطبع و أو تأ ثيره ،وإنما يهتم بالجانب بالشعر في ذاته باعتبار  

وكأن الدكتور جابر عصفور حصر الشعر في الشكل الخارجي للقصيدة دون الجانب التخييلي  .  الذوق
الرغم مما كان سائدا في عصر الملوك الطوائف من تناحر و تطاحن على الحكم إلا أن    ىعل   للشاعر

"فقد ازدهر الشعر في القرن   لأن معظمهم كان يقرظ الشعر،  الشعر نال عناية كبيرة من الملوك والأمراء،
وظهر   ازدهارا عظيما حتَّ عرفت فيه الأندلس أكبر إشراق شعري في تاريخها الأدبي، الخامس الهجري،

عدد كبير من الشعراء الذين صاغوا أحاسيسهم و مشاعرهم في قصائد رائعة ترددها الأجيال جيلا بعد  
رابحة،   جيل، المدائح تجارة   بمائة    وأصبحت  إلا  بقصيدة  أحدا  اليماني لا يَّدح  بن  إدريس  فقد كان 
 2". دينار

تميزت ثلاثة بلاطات بحرصها  فقد    غير أنه و بالرغم من تشجيع أمراء الطوائف وولاتهم للشعراء،
"بلاط بني عباد بأشبيلية و بلاط بني الأفطس   الشديد على النهوض بالحركة الأدبية و الشعرية وهي:

ببطليوس، وبلاط بني صمادح بألمرية...وصارت إشبيلية في عهد المعتمد بن عباد رائدة الحركة العلمية  
أحد من ملوك عصر من أعيان الشعر فاضل الأدباء  فلم يجتمع بباب     والأدبية التي سادت ذلك العصر،

 
    . 29: ص ،1995، 5ط مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جابر عصفور: -1
بحث مقدم لنيل درجة الدوكتوراه دولة في الأدب العربي القديم،  الشعر السياسي في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، أمحمد بن لخضر فورار: -2

 . 104، ص: 2005-2004جامعة منتوري، قسنطينة، العام الجامعي، 



 ياة السياسية والاجتماعية والفكرية في الأندلس أثناء الحكم الإسلاميالح مـــــــــــــدخل 
 

 

12 

وابن اللبانة، وابن    ابن وهبون،  وابن عمار،   ما كان يجتمع ببابه...وكان من شعراء بني عباد: ابن زيدون،
 1". وابن القصيرة حميدس، ومن كتابهم ابن عبد البر،

هل الأدب ...وكان  وبالإضافة إلى مملكة إشبيلية فقد كان بنو الأفطس ملوك بطليوس "ملجأ لأ
من لَ يكن شعره  ناقدا لها فقد كان يقول: لآداب،ا شغوفا بالشعر و  رائدهم المظفر أديب ملوك عصره،

 بدون ذلك.  فليسكت ولا يرضى مثل المتنبي والمعري

 2.ومن كتابهم ابن قزمان وابن القبطرنة ابن عبدون، ابن البين،: ومن بين شعرائهم

إذ كان يعمل على استقطاب أهل الشعر    المعتصم بن صمادح بألمرية،والأمر نفسه نجده عند  
  الفناء جزل العطاء،   )كان رحب(  فقد وصفه ابن بسام بقوله:  وكان يقصده الشعراء والأدباء،  والأدب،

  وأعملت في حضرته الرحال،   واتسع في مدحه المقال،  طافت به الآمال،  حليما عن الدماء والدهماء،
وابن    وابن عبادة القزاز،  وأبي الفضل بن شرف،  الشعراء كأبي عبد الله بن الحداد،وقد لزمه جملة من  

 3.شهيد وغيرهم

 إذن فقد كان لملوك الطوائف فضل كبير في ازدهار الأدب عامة الشعر خاصة في الأندلس.

 فنون الشعر في الأندلس:  -7
لقد خاض الأندلسيون في شتي فنون الشعر من وصف ومجون وغزل ومدح ورثاء واستنجاد   
كما   والحكم والأمثال،  وشعر التصوف،   وشعر الزهد،  بل وخاضوا حتَّ في الشعر الفلسفي،  وغيرها،

 أبدعوا أغراضا أخرى مثل الموشحات والأزجال، والتحرر من القافية وغيرها.

 
 . 105المرجع نفسه: ص:  -1
    .106-105: ص ينظر المرجع نفسه: -2
 . 107: ص ينظر المرجع نفسه: -3
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مح العزيز  عبد  الدكتور  عيسى:يقول  النفسية    مد  حالاتهم  من  حالة  الأندلسيون  يترك  "لَ 
فيها الشعر ولَ يدعو غرضا من الأغراض التي يصح أن يقال فيها إلا ضربوا فيه    اإلا نظمو   والاجتماعية 

 1". فلا تكاد تجد ناحية من نواحي الحياة عندهم لَ يسجل لهم فيها شعر بسهم،

غير أن هذه الفنون التي نظموا فيها لَ تستجب   قول:وأضاف الدكتور عبد العزيز محمد عيسى ي
بنسبة واحدة،   لهم جميعا استجابة متحدة، فيها  الذروة    ولَ تكن إجادتهم  بلغو فيها  بل كان منها ما 

إليه وموجبة    اوجازو  الغاية، كالوصف والغزل والرثاء وما إلى ذلك مما كانت حياتهم وحضارتهم داعية 
 2". ومنها ما لَ يطاوعهم كل المطاوعة ولَ يلب نداءهم كما يشاؤون لأسباب -للإكثار منه والافتنان فيه

لفوا تراثا إلا أنهم خ  لكن على الرغم من أن الأندلسيين لَ يوفقوا في بعض الأغراض الشعرية،
شعريا زاخرا مازال يدرس حتَّ الآن من طرف الأدباء والباحثين والنقاد نظرا لما يتميز به من خصائص  

 تميزه عن الشعر في المشرق العربي.

وبخصوص الشعر والشعراء في الأندلس يقول ليفي برونفسال:"أن الشعر الفني في الأندلس له  
 ومستوحاة من طبيعة ذات جمال من نوع خاص فحسب،وأنها ليست مستلهمة    مواضيع متعددة جدا،

المفجع بالحياة،  للذة والألَ،اوإنما أيضا من الحب والصداقة والمديح والهجاء و  وقد    والتفاؤل والشعور 
إسبانيا،  في  الإسلام  ماضي  عصور  جميع  من  مستقاة  عشر   كانت كلها  الحادي  القرن  من  وخاصة 

ريقة في أصالتها وشعراء أقوياء الشخصية لَ تصب فيهم )ميلادي(، وهي تكشف بلا شك عن نبرة ع
 3". المؤثرات القصية منالا أو كانت تتلاشى قبل وصولها

 
 .111، ص: الأدب العربي في الأندلس  عبد العزيز محمد عيسى: -1
 . 111المرجع نفسه: ص:  -2
 .  64دت، ص: دط، حضارة العرب في الأندلس، تر، دوقان قرقوط، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ليفي برونفسال: -3



 ياة السياسية والاجتماعية والفكرية في الأندلس أثناء الحكم الإسلاميالح مـــــــــــــدخل 
 

 

14 

ورد صريح على الذين قالو "أن هذا الشعر    وهذا دليل على أصالة الشعر العربي في الأندلس،
مثل الشعر اللاتيني الذي ليس إلا مجرد تمارين بلاغية مصوغة من لغة أدبية تقليدية ومتكلفة )أي شيئا  

 1". كان ينظمه أدباء عصر النهضة إثباتا لقدرتهم المدرسية على إجادة اللغة اللاتينية 

ومن بين الأغراض الشعرية التي ابتدعها الأندلسيون شعر الموشح ،وقد ذكره  ابن خلدون في 
وبلغ    تهذبت مناحيه و فنونه ،المقدمة حيث قال: وأما أهل الأندلس ،فلما كثر الشعر في قطرهم، و  

  التنميق فيه الغاية ،استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا  أغصانا، 
واحدا، بيتا  منها  المتعدد  ويسمون  المختلفة  أعاريضها  ومن  منها  تلك   يكثرون  قوافي  عند   ويلتزمون 

ويشتمل    وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات،   ر القطعة،الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد إلى أخ
عل  بيت  يفعل في   ىكل  يَّدحون كما  و  فيها  وينسبون  والمذاهب  الأغراض  عددها بحسب  أغصان 

الغاية ،  القصائد، إلي  تناوله و قرب  وتجاروا في ذلك  والكافة لسهولة  الناس جملة الخاصة  واستظرفه 
 2". طريقه

يع الشعر  الفن من  ابتدعه،فهذا  أول من  الأندلسيون  تناوله    د  لقي رواجا كبيرا لسهولة  وقد 
ومن برع في   وذكر ابن سعيد الأندلسي أن المخترع لهذا النوع مقدم بن معافى القبري،  كشعر غنائي،

"فأما الموشحات فقد ذكر الحجازي في كتاب "المسهب في غرائب المغرب   فقال:  هذا النوع عبادة القزاز،
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المر والي،    "أن المخترع 

العقد، ربه صاحب  بن عبد  أبو عمر  ذلك  عنه  المتأخرين ذكر،  وأحذ  مع  لهما  يظهر  وكسدت   ولَ 
موشحاتهما، وكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب  

كل الوشاحين عيال علي عبادة القزاز   وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع أبا بكر بن زهر يقول:  رية، ألم
 فيما اتفق له من قوله: 

 
  ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي، تر، محمود علي مكي، المجلس الأعلى للثقافة، دط،   إميليو غومس، داما سوأ لونسو وماريا خيسوس بيجيرا:  -1

 .55: ص ،1999

م،  2004هـ/  1425،  1عبد الله محمد الدرويش، توزيع دار يعرب دمشق، طقيق:  مقدمة ابن خلدون، تح خلدون )عبد الرحمان بن محمد(:ابن    -2
 . 425:ص
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 مْ ش   كٌ سْ م   اق  ن ـ  نٌ صْ غُ                    ىح  ضُ   سُ شم ْ  ت ْ  رُ دْ ب  
 من ـا أــــــــــــا م  ــــــــــــق  ر  وْ ا أ  ـ ـــــــــم                   اـــــــــــح  ض  وْ ا أ  م   مْ  ـ تا أ  م  
 1مْ ر  ـحُ  دْ ا ق  ــــــق  ش  ع   ـــــدْ ق                     اـــــــح  م   ـ ل نْ ــــم   مْ ر   ج  لا  

وكثر الوشاحين، وتعدى هذا الفن الشعري    ندلس،لأثم بعد ذلك أخذت الموشحات تنتشر في ا
ومن أحسن ما وقع لهم  المشرق العربي لكنهم عانوا من التكلف فيه، إلىحيث وصل  حدود الأندلس،

 2.التي اشتهرت شرقا وغربا في ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري،

ومن بين فنون الشعر التي سادت في الأندلس فن مدح الأمراء والولاة وتهنئتهم عند مبايعتهم  
"العقد الفريد" يهنئ عبد الرحمان بن محمد    لنماذج قول ابن عبد ربه صاحبومن هذه ا  بتولي الملك،

 بن عبد الله بعد مبايعته ملكا خلفا لجده عبد الله يقول:
 يدُ د  ج   ض  غ   كُ لْ ــُــمـالو                     ايدً د  ج   لال  ــــــــــــا اله  د  ب  
 دُ ـــــيز  م    يك  ف   ان  ــــــــــا ك  م                     ي يد  ز   ة الله  ـــــــم  عْ ا ن  ـــــــي  
 دُ ـــــــــيع   ر  هْ لدَّ ل   ت  نْ أ  ـــــــف                     رٌ طْ ف   م  وْ لصَّ ل   ان  ـــــك    نْ إ  
 ودُ ــــــجُ و   سٌ بأ ْ  ان  ـــــــــج  تا                     ه  ـــــــــــــيْ ل  ع   لٍ دْ ع   امُ ـــــــــ ــ مإ  
 دُ ـــــــيع  السَّ  لالُ ا اله  ــــــــــن  ل                     ىدَّ ب  ت ـ  س  ــــــــيم  الخ   م  وْ ي ـ 
 3يدُ ع    اس  ـــللنَّ  ونُ ــــكُ ي                     يسٍ م  ـخ   وم  ـــــــي   لَّ ـــــــــكُ ف   

هناك مبايعة أو بشر أحدهم بما وقد دأب شعراء الأندلس على تهنئة الملوك والأمراء كلما كان  
ومن ذلك تهنئة الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه مهنئا عبد الرحمان الناصر بمناسبة مولد ولي    يسره،

 عهده الحكم بن عبد الرحمان الناصر قائلا: 
 رُ هْ ز    هُ مُ جُ ـنْ أ  و   سٌ ـــــــمْ ـش   ه  ب   تْ ـــــــــقَّ ل  ت ـ                    رُ ــــــــجْ الف   هُ ار  ت  اخْ و   رُ دْ الب   اهُ مَّ  ـ ن لالٌ ه  
 رُ عْ الشّ   ج  ه  تـ  اب ـْو   الُ الآم   ه  ب   تْ اء  ض  ف                     ىل  العُ و    م  ار  ك  م  ـا اليم  س   ه  ه  جْ و   ىل  ع  
 رُ ـــــــــمْ غُ  مْ هُ لُ اي ـُــــــــــــن  و   رٌ ـــــحْ  ـ ب مْ ـــــــــهُ فُّ كُ أ                     ف  لاي  ــــــــخ   تُ يْ ب ـ و   اسٍ ر  ـــــــــــــــفْ أ   ةُ لال  سُ 

 
 .255 ص: ، 2004دط،  سعيد حنفي حسنين، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، قيق:المقتطف من أزاهر الطرف، تح ابن سعيد الأندلسي: -1
 . 433ينظر المرجع السابق: ص:  -2
 .374: صم، 1997-هـ1417، 4ط دولة الإسلام في الأندلس، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، محمد عبد الله عنان: -3
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 رُ ــــــخْ الف   هُ فُ ن  كْ ي  ا و  ـــــــــي  لْ العُ  ه  ب   فُّ حُ  ـ ت                   مٍ ار  ـــــــك  م   مُ جْ  ـ ن ر  هْ الظُّ  لاة  ا لص  د  ــــــــــب  
 1رُ صْ الع   ه  ى ب  ه  زْ ي ـ ا و  ــــــي  ن ـْالدُّ  ه  ب   يهُ ت  ت                      ةٍ يف  ل  خ   يْرُ خ   اء  ــــــي  لْ ى الع  ـــــــــــلإ   اهُ ـــــــــــم   ـُث

والغزل والحنين والحكمة    زيادة على شعر المديح والتهنئة ازدهرت فنون شعرية أخرى كالوصف،
وغيرها، والتصوف  والزهد  والمجون  الرثاء    والهجاء  لفني  خصصناه  هذا  بحثنا  أن  والاستنجاد،  غير 

 وسنخصص لهما الفصلين والأول والثاني إن شاء الله. 

 
 . 376ينظر المرجع نفسه: ص:  -1
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 تمهيد: 
الجاهلي، حيث كان  رثاء غرض شعري قديم في الأدب العربي، فقد عرفه العرب منذ العصر  ال

الشعراء العرب يقفون على الأطلال فيكون عليها وعلى أهلها، فيبدأ الشاعر بذكر الديار فيصفها وصفًا  
رائعًا كيف كانت تشع فيها الحياة، وكيف كانت عامرة بأهلها، ثم بعد ذلك يبدأ برثاء أهلها، فيذكر 

وبارز في الأدب العربي، عرفه الإنسان  مناقبهم وخصالهم وشيمهم وبطولاتهم، وهو "غرض شعري قديم  
  النـاس يبكون   أخـذ  لذا  محالة،  لا  والفناء  الموت   مصيره   وأن  والبقاء،  الخلود  على   بعـدم قدرته  أيقـن  منذ

 المصير  لىإ  سيؤول  خلاله لأنه  من  نفسه ويبكي  نسان،الإ  خيه أ  على  نسانالإ  حزن   ر صوّ يُ   بكاءً   موتاهم
 1ه". خا أ ليهإ آل الذي نفسه

 ورثاء الإنسان لأخيه الإنسان يتخذ ثلاثة ألوان هي: 

 اللون الأول: الندب
 القاسية  القلوب   تصرع  التي   والألفـاظ المحزنة  المشجية   بالعبارات   الميت  على  والبكاء  النواح  "وهو 
  والنشج   النحيب  في  مسرفين   وي ـعُولُون  ويصيحون  النـائحون والباكون  يُـو لـْو ل  إذ   الجامـدة،   العيون  وتذيب
 2الدموع".  وسكب

 : التأبين الثانياللون 
مدح وأصل  والبكاء  الميت  "هو  اقتـصر   ثم  ميتا،  وأ  حيا  الشخص  على  الثناء   التأبين  عليه، 

  بخصاله   الإشادة   فحـسب، وإنما  الميـت  هذا  على  حزنهم   يظُه رُون   لا  فهم  استخدامه على الموتى فقط،
الحميدة، إذ كان من عادة العرب في الجاهلية أن يقفوا على قبر الميت فيذكر مناقبه، ويعُدّدوا فضائله،  

 
- ه1424الرفاء البلنسي، دراسة موضوعية فنية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية،    شعر الرصافيخالد شكر محمود صالح الفراجي:    -1

 .75م، ص: 2003
 . 75المرجع نفسه: ص:  -2
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، وأصبح في سننهم وعاداتهم ولو لَ يقفوا على القبور  ويُشهروا محامده، وشاع ذلك عندهم، دار بينهم
 1كأنهم يريدون أن يحتفظوا بذكرى الميت على مرّ السنين".

 : العزاء اللون الثالث
  بصددها   هو  التي  الفردية  الموت   مـن حادثة  الـشاعر  ينقذ  التأبين،  مرتبة  فوق  عقلية  "وهو مرتبة 

 2عميقة".  فلسفية معان إلى التفكير هذا  به  وقـد ينتهي والحيـاة، الموت  حقيقة في التفكير إلى
 الرثاء لغة:

معجم مقاييس اللغة لابن فارس )ت والرثاء في اللغة يدلّ على الرقّةّ والإشفاق، حيث جاء في 
  .وإشفاقٍ، يقال ر ث ـيْتُ لفلان: ر ق ـقْتُ أُص يْلٌ على رقةٍّ    رثى: الراء والثاء والحرف المعتله( قوله: "395

ثَ ْتُ، وليس بأصل، ومن الباب الرَّثْـي ةُ:   ر ث ى الميّت بشعرٍ. ومنومن الباب قولهم   العرب من يقول: ر 
 3وجع في المفاصل". 

إذا  ه( قوله: "رثى فُلانٌ فلانًا ي رثيه  ر ثْـيًا وم رْث ي ةً  711)ت    وجاء في لسان العرب لابن منظور 
ةً وم   ءً وم رْثا  هُ يُـر ثّ يه  ت ـرْث ي ةً، ور ث ـيْتُ الميّت  ر ثْـيًا ور ثا  اهُ بعد موته، قال فإن مدحه بعد موته قيل ر ثاَّ رْث ي ةً  ب ك 

تُهُ  ت هُ وع دَّدْت  محاسن هُ : مدحته بعد المور ثّـَيـْ يـْ تُهُ. ور ث ـوْتُ الميّت  أيضا إذا ب ك  يـْ ، وكذلك إذا ن ظَّمْت   وت وب ك 
ءةٌ   ي ةً فيهما"، وامرأة ر ثاَّ هُ ر ثا  ئ ي ةٌ كثيرة الرثاء لبعلها أو لغيره  فيه شعراً. و ر ث ت  المرأة بعلها ت ـرْث يه  ور ث يـ تْهُ ت ـرْثا  ور ثاَّ

ةً". مم َّن يُكْر مُ ع  4ندها، ت ـنُوحُ ن ي اح 

نلاحظ من خلال ما جاء عن ابن فارس وعن ابن منظور أن لفظة رثى تدل على تعديد خصال   
هُ على مد العصور.  الشخص بعد موته، وتدل على كذلك على نظم شعر في الميت يذكر محاسنه ويُخ لّ د 

 

 
 . 54، دت، ص: 4ضيف: فنون الأدب العربي، الفن الغنائي، الرثاء، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط شوقي -1
 . 6، وينظر أيضا: شوقي ضيف، الرثاء، ص: 75المرجع السابق: ص:  -2
 . 488، كتاب الراء، ص: 2معجم مقاييس اللغة، ج ابن فارس:  -3
 .1582لسان العرب، باب الراء، ص: ابن منظور:  -4
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 :االرثاء اصطلاح
التأبين، سواء للأشخاص أو رثاء المدن كما شاع في نهاية  أما في الاصطلاح فيدل الرثاء على  

  : ه( في معجمه العين قوله: "رثى 175عن الخليل بن أحمد الفراهيدي )  العصر الأندلسي، وقد جاء
 1ى فلانٌ فلانًا يرثيه ر ثْـيًا وم رْث ي ةً، أي يبكيه ويَّدحه، والاسم المرثية". ث  ر  

الميت مع مدحه بخصاله وفضائله بعد موته مع ذكر صفاته الحسنة،  فالرثاء إذن هو البكاء على  
 وأخلاقه النبيلة، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وتعزية ومواساة أهله وذويه وحثهم على الصبر على مصيبتهم. 

بأنيابها فقال: "والمراثي    أن الرثاء جعل تسلية لمن ع ضَّتْهُ نوائب الدهر  ه( 733ويرى النويْري )ت  
ا جعلت لمن ع ضَّتْهُ النوائب بأنيابها، وفرقّت الحوادث بين نفسه وأحبابها، وتأسيةً لمت سبق إلى هذا  إنم

 2المصرع، ونه  ل  من هذا المشروع، ووثوقاً باللحاق بالماضي". 

ثم ف صَّل  أكثر في باب الرثاء فقال: "وباب الرثاء فهو باب فسيح الرّحاب والنوادي، فصيح  
اللسان في إجابة المنادي ذي القلب الصادي، متباين الأسلوب مختلف الأطراف، متباعد الشعوب فيه،  

يبعثها على الأ بنباله، ومنه ما يُسلّيها بلطيف مقاله، ومنه ما  القلوب  سف، ومنه ما  منه ما يُصْمي 
الذروة   وارْت ـق وا  الباب،  هذا  في  القول  الشعراء  أكثر  وقد  التلف،  موارد  عن  هذه  يصرفها  من  العلياء  

قال  وقالوا،  ظلّ ه   إلى  فمالوا  اللوعة  هجير  وأصابهم  فقالوا،  سعة  ذا  القول  مكان  ووجدوا  الهضاب، 
 3 نقولها وقلوبنا محترقة".الأصمعي: قلت لأعرابي: ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ قال: لأنا

فالرثاء إذن هو التعبير عمّا يعتصر النفس من ألَ فرقة الأهل والأحباب والأصحاب وقد يضطرُّ 
إليه المفجوع لتسلية نفسه حتَّ لا يسيطر عليها الحزن، فينظم الشاعر أبياتًا أو قصيدةً كاملة يعبر من 

 
 . 434، ص:  8معجم العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، القاهرة، مصر، دت، جالخليل بن أحمد الفراهيدي:    -1
، 1لبنان، ط: يحي الشامي، دار الكتب العلمية، بيروت، قيقنهاية الأرب في فنون الأدب، تحالنويري )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(:  -2

 .160، ص: 5، ج2004
 . 161المصدر نفسه: ص:  -3
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بأشرف الكلمات والمعاني التي تخلد الميت بين أهله   خلال عمّا يجيش بداخله، ويعبر عن آلامه وأحزانه
 وقومه.

العباس المبرد )ت   التعزية حيث قال: "وتعزيتك الرجل  286غير أن أبي  ه( حصر الرثاء في 
ه، والعزاء هو السلو، وحسن الصبر على المصائب، وخير من المصيبة العوض منها والرضى   تسليتك إياَّ

 1جُّزاً لما وعد من حسن الثواب، وجعل للصابرين من الصلاة عليهم والرحمة". بقضاء الله والتسليم لأمره ت ـن  

وبالتالي حصر المبرد تسلية من فقد شخصا في التعزية، والصبر على المصيبة واحتساب أجرها 
 عند الله عزّ وجلّ. 

الجاهلية   في  العرب  "كانت  يقول:  المبرد  ولا يخشون  -وأضاف  ثوابًا  يرجون  لا   -عقاباً وهم 
ون بالجزع أهله، إيثارا للحزم، وتزيّـُنًا بالحلم، وطليًا للمروءة،  يتحاضون على الصبر، ويعرفون فضله، ويُـع يرّ 
وفراراً من الاستكانة إلى حسن العزاء، حتَّ إنّ الرجل منهم ليفقدُ حميمه فلا يعُر فُ ذلك فيه، يُصدّ قُ  

أخاه عبد الله    بيتين ل دُر يْد بن الصَّمَّة في مرثيتهوأورد    2ذلك ما جاء في أشعارهم، ونثُ ي  من أخبارهم". 
 يقول فيهما: 

 د  ــــــــ غ  في   يث  اد  ـــــــح  الأ   ر  با  دْ أ   م  وْ اليـ   ع  ــــــم                     ظٌ اف  ـــــــــــــح   ات  يب  ص  مُ لْ ي ل  ك  ش  التَّ  لُ ــــــــ ــــيل  ق  

 دْ ع  : اب ـْل  اط  ـــــ ــــب  لْ ل   ال  ا ق  مً ـــــلْ ح   ث  د  ــــــحْ أ  و                     هُ سُ أْ ر   اب  ــــــــا ش  ذ   إ  تََّّ ح  ا ب  ا ص  ــــــا م  ـــــــب  ص  

 3قال: قال أبو عبيدة: كان يونس بن حبيب يقول: هذا أشعر ما قيل في هذا الباب.

 أما أبو البقاء الرندي فيقول في هذا الباب:
 هذا الباب على ثلاثة: التوجع، والتأبين، والتعزية. "اعلم أم مدار 

 فأما التوجع: فيكون بتعظيم الرزء، وإجلال الخطب، وأعمال التأسف. 

 
التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا، تحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، المبرد )أبو العباس محمد بن يزيد(:  -1

 . 45دط، دت، ص: 
 . 42والوصايا، ص: التعازي والمراثي والمواعظ المبرد: -2

 . 43ه: ص: المصدر نفس -3
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 وأما التأبين: فبذكر مآثر المرئي ومكارمه ووصفه بما يجب له. 

نيا، وأما التعزية: فبالحض على الصبر، والترغيب في الأجر، والتأسي بالسلف فيما ناب من فجائع الد
 1وقوارع البلوى، ليتأسى بذلك ولي الهالك".

 وبذلك يكون أبو البقاء الرندي قد قسم الرثاء إلى ثلاثة أقسام وهي: التأبين، والتوجع والتعزية.  

ومما سبق نستنتج أن الرثاء يتمثل في البكاء على الميت ونعيه، مع ذكر صفاته الحميدة وأخلاقه   
الحسنة، ومواقفه النبيلة، وخصاله الفضيلة، مع الدعاء له بالمغفرة والرحمة وتقديم العزاء لأهله، مع حثهم 

 الأجر عند الله عز وجل. على الصبر واحتساب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
، 2009،  1الله محسن، مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، العدد   : إنقاذ عطاقيقالوافي في نظم القوافي، تحالرندي )أبو البقاء صالح بن الشريف(:    -1
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 الأول: رثاء المدن المبحث 
فقد بدأ   ظهر شعر رثاء المدن والممالك في الأندلس بعد سقوط دويلاتها الواحدة تلوى الأخرى 

الشعراء الأندلسيون ينظمون القصائد في رثاء مدنهم وممالكهم وهم يرونها تتهاوى أمام أنظارهم، ويرى 
يل، فقال: "فبكاء الممالك المنهارة  الدكتور الطاهر أحمد مكي أن هذا الغرض من الشعر فن أندلسي أص

والمدن الداهبة، فن أندلسي أصيل فيما أرى، وُجد تْ دوافع في المشرق والمغرب على السواء، وخُصَّ  
وتفرد بأنه جرى مع هذه الدوافع إلى غايتها، فكان له معها قصيد رائع أحيانا، ودون  ،  الأندلس ببعضها

عر وطاقاته النفسية، وحظه من تجارب عصره عمقا واتساعًا وكان  أخرى، تبعًا لثقافة الشايد أحيانا  الج
 1وراء ذلك كله ما أسميه: الوجدان الأندلسي". 

عام    المتوفى  شهيد  بن  عامر  أبو  والناقد  الشاعر  نجد  دمرت  أن  بعد  قرطبة  على  بكوا  وممن 
لأنه لَ يغادر  م(، حيث عايش نهاية أيام العاصمة عن قرب، وشهد مأساتها كاملة  1035-ه426)

قرطبة، فصوته لا يبلغ قرطبة من بعيد، وإنما يصدر من أعماقها، بين الأطلال وأكوام الخراب، وجاء 
صدًى لهذا الواقع المرير والأسيف، وهو يلتفت حوله فلا يرى أحدًا يستجير به، فالناس جلهم قتلى  

في بلقعه وخوائه ووحدته من شمل جامع  ضمتهم القبور، والقلة الباقية توزعتها الطرق مولية، وأين اليوم  
بروائحه الزكية، والأمن يفلفها، والقوم ينعمون بجمالها    بالأمس، وعيش أخضر، وروائح يفتر منها العنبر

والقصور طيبة ومن فيها أجمل، فقد حلت بها، النوى والمصائب فدمرت المسكن والساكن، وتغيرت 
أن يدعو لها بالغيث أن ينزل بساحتها ويحي رياضها، وأن  الدنيا ومن عليها، ولَ يَّلك اين شهيد غير  

والزاهرة ضواحيها جميلة كما كانت من قبل، فيقول    كما كانت آهلة بسكانها، وتعود فيها الزهراءتعود  
 2في قصيدته:

 رُ ـــــب  خْ ت  سْ ا ن  اله   ــــــح   نْ ي ع  ذ  ا الَّ ذ   نْ ــــــــــم  ف                     بر ُ خْ ـــمُ  ة  ـــــــبَّ ح  الأ   ن  ـــــــــــم   ول  لُ  الطُّ ا في  ــــــــــم  
ــــــــــــــــــو ى الف ـــــــر اق  ف ــــــــــإ نَّهُ                   ي ـُ  وا رُ و  ــــــــغْ أُ  مْ وا أ  دُ ج  ـــــنْ أُ  مْ ــــــــهُ ن ـْع   ك  ـــــــــــــيب  نْ لا  ت سْـــــــــــــأ ل نَّ س 

ــــــرَّقُوا                   في  كُــــ مْ ف ـتـ ف  ـــــــــــــــار  الــــــــــــــــــــــزَّم انُ ع ل يْــــــــــــه  ي ةٍ و ب ــــــــــــــاد  الأ كْـــــــــث ـرُ ج   ــــــــــلّ  ن ـــــــــــــــــاح 
 

 .205، ص: 1987، 3والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، مصر، طدراسات أندلسية في الأدب والتاريخ الطاهر أحمد مكي:  -1
 . 215ينظر: المرجع نفسه، ص:  -2
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ــمْ ــــــــــــل يْ ـــــــــــــــع  و                     ى محلّ  د يار ه مْ ل  ـر ت  الخـُطـُوبُ ع ـ ـــــــــــــــــــج    رُوا ــــــــــــر تْ وت ـغ ـيـّــــــــــــــــــف ــت ــغ ـيَّ  ه 
رُ ــــــا مـت ـف ـه ـ ـــــــــــــــــ ــــنٍ د مْـعُ ـــــــي بـع ـيْـــــــــــي ــبْـك                     نْ ـــــــــاءُ م  ـــــــــــــقـلُّ بُك   ـ ةٍ ي  ـــــــــــل  قـُرْطـُب  ـــــــــفـل مـثْ   جّ 
 ض رُ ــــا أ خْ يه  شُ ف  ـــــهـا والع ـيْ ــــــــــــأ هْـل  ـن ــــــــــم                     ام عٌ ــــــــــا ج  يه  لُ ف  ـمْ الشَّ ـا و  ه  ــــــي ب  ـد  ـــــــــع هْ 
 ا ي ـقْصُرُ ه  ـــــــــيف   ص  قْ النـُّ  ـاع  ب  ـا و  ه  ـــــــــــــــــــــــــــيـف                     هُ ــــــــــالُ ر واق  ـــــــــــــب  الك م  ض ـر   دْ ــــــــارُ ق  الدَّ و  
ـا ت  ــــــــــــــاحُ ز هْ ــــــــــــــــــــــــر ي  و    رُ ـــــــــــــــا الع ـنْبه  ــــــــــ ــــــنْ ـت ـرُّ م  ــــــــــــــحٍ ي ـفــــــــــــــــــبـر وائ                     هـمُ ــــــل يْ وحُ ع  ـــــــــــلُ ــر ته 
 أ زَّرُوا ـــــــــــــــــــــــــــت  ا و  ـاله  ـ ـم  ـــــــــــــمـوُا بـج  ـــــــــــــــف ـت ـع ـمَّ                    اه  ـــــــــــــــيرُّ  حُسْن  غ  وا ت ـ ــــــــــــنُ د أ م   ـْـوْمُ ق  ـــــــــــــــالق  و  
 1ـدَّرُ ـــــــا ت ـت ـخ  ـور ه  ـــــــــــــــــــــــا بــقُـصُ دُوره  ــــــــــــبـُـو                     ادُور ه  ــــــــــــا وخُ ور ه  ـــــــــــــا ط ـيـبـ هُـمْ بـقُـصُ ـــــــــــــي  

بدأ الشاعر قصيدته بتساؤل ع مَّن يسأله من الأحبّة عن حال قرطبة، وفي هذا التساؤل دلالة  
دُوا أم على شوقه الكبير لقرطبة، وعن حرقة فراقه الأحبة والأهل والديار،   ثن يتساءل عن أحبته هل انج 

ومات   فتفرقوا في كل ناحية،  الزمان  أحداث  عليهم  العدو، حيث جارت  أي غزتهم جيوش  أغُْو رُوا، 
 أكثرهم، وتغيرت عليهم الأمور وعلى ديارهم فغيرتها كما غيرت أحوالهم هم. 

العيش فيها أخضر ناعم لا ثم عرجّ على وصف قرطبة وكيف كانت جامعة لأهلها، وكيف كان   
يعُكّ رُ صفوته أي شيء، حيث كانت روائح العنبر تفوح من كل مكان، حتَّ أمنوا فيها وظنّوا أن حسنها  

فُونه  ا، وهو تشبيه بليغ.   لن يتغير، فجعلوا من جمالها عمائم وإزارات ي ـلْت ح 

 ودمَّر تْ أهلها، فقال: ثم بدأ فر رثاء قرطبة التي عصفت بها رياح الدمار والخراب، فدمرتها 
ـا ت  ــــــــــــــاحُ ز هْ ــــــــــــــــــــــــر ي  و    رُ ـــــــــــــــا الع ـنْبه  ــــــــــ ــــــنْ ـت ـرُّ م  ــــــــــــــحٍ ي ـفـــــــــــــــــبـر وائ                     هـمُ ــــــل يْ وحُ ع  ـــــــــــلُ ــر ته 
ـنَّةً ـــــــــي    د مَّرُوا ـــــــــــــــد مَّرتْ وت ــــــــــــــــت ـى ف  و  ــــــــــــر يــحُ النَّ                    اه  ــــــــــــــــــــــا وبأ هْل  ه  ـــتْ ب  ــــع ـصـف   ـا ج 

ـ  م  ــ ــــى عـل يْـــــــــآس 
ـن الم  خ رُ ـــــــــــ ــــات ك  ن فـــــــــــ ح يـك  في  ن ـز لْ ب   لَ ْ  إ ذْ                    ات  و حقَّ لي  ـــــك  م 

 رُواــــــــــــرُوا وت ـن كَّ ـــــــــف ـت ـغ يَّ  ،ىو  ـــــــــــــرُ النَّ ــــــــــط ـيْـ                   أ هْـل ه  ــــــــــــــــوبـ ـه  ــــــز لاً ن ـز ل ت ب  ـــــ ــــا م ـنْـــــــــــــــــــــــــــي ـ 
ـت ـيْك  ــــــــــس  اتُ ب ـ ـر  ــــــاد  الفُ ـــــــج    وْث ـرُ ــــاد  الك  ـــــج  ا و  ـــــــه  ـاد  ب  ــــــــــــلُ ج  ـــــــــــيالنّ  و                     ةٌ ـــــود جْل   اح 
ــــــــيـسُـق  ـ و    زْه رُ ــــــــاضُ وتُ ــــــــــــك  الرّ ينْ ا م  ــــــــــــــه  ا ب  ــــي  حْ ت ـ                    ةً ام  ـــــــم  اة  غ  الح ي  اء  ــــــــم   نْ ـــــــــت  م 

 رُ ــــــــــــــــا ت ـت ـب ـخْت  ه  ــــــــــــــــــــــــــائ  ـن  ف  ــا ب  اؤُه  ـــــــــــــــــب  ظُ و                     ـاه  ــــــوع  بُ دْتُ رُ ــــــــــارٍ ع هـى د  ـــل  ـف ـي ع  ـــــأ س  
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ــــــــــــــــ كــم  اــــــــــــأ يَّ   دُرُ ــــــــــــت ـبْ م  و  لا  ـــــــــالس  ـا ب ـ ه  ـــــــــــــو إ ل يْ ـــــــــــمُ ـسْ ت                     ـفُّ كُــلّ  سـلامـةٍ ــــــــــان ــتْ ك 
ـــــــــــل  ـي ع  ن  ـزْ ـــــــــــحُ   ـ ـــــــــــــــــى س  ـــــــــــــــاته   ــــــــــــــــــــــحُـم  ــا و  ــاته   ــــــــــــــــق  ثُ و                     اــــــــــا ورُواته   ر واته   رَّرُ ــــــــــا ي ـت ـك 

ـي ع   ــو                     ـاائ ه  ـــــــف  ص  ـا و  ه  ــــــــــــــــــئ  ى آلا  ــــــــــــــل  ن ـفْـس  ــن ــ ــا و  ائ ه  ــــــــــــبه  ـائ ه  ـــــــــــــــــــس   سَّرُ ـــــــــــــــــــــا ت ـت ـح 
ـب ـ  1طَّرُ ـــــــــــــــ ــــت ـت ـف ـ  ،ـاائ ه  ــــــــــــــظـُـر ف    ،ــاائ ه  ـــــــــــــــأدُ ب                     ا ائ ه  ــــــا حُل م  ه  ــــــــــــائ  ى عُـل م  ـل  د ي ع  ــــــــــــك 

نَّةً فوق الأرض،   يبين الشاعر في هذه الأبيات  كيف عصفت ريح النوى بقرطبة وقد كانت ج 
بأهلها، فدمرتها ودمرت أهلها، ولَ تبق منهم شيء، ومع ذلك فمازال يفخر بها، ثم يقف    كما عصفت

حزينا باكيا على منزله الذي نزلت به طير النوى فتغيروا وتنكروا، ثم بعد ذلك استحضر صورة أنها النيل  
ا بسبب ما تنعم بقرطبة، وبما حياها الله من أنها وجداول ومياه عذبة، فاستحضر ودجلة والفرا، وهذ

صورة بغداد التي يعبرها نهر دجلة والفرات وما تتمتع به من جمال خلّاب جعل الشعراء يتغنَّون  بها هي  
يستطع  الأخرى، وكأن قرطبة يَّر عبرها نهر الكوثر، ثم تأسّف على ديار قرطبة، التي عهد ربوعها ولَ  

فراقها، كما وصف ظباؤها، وهي جمع منعرج الوادي بأنها تسيل بتبختر، كما أبدى حزنه وأسفه الشديد  
على رواتها وأهل الثقة فيها على ما ح لَّ بهم وبحالهم، وبأنَّ حزنه هذا يتكرَّر دائما لا ينتهي، كما وصف  

وحلمائها وأدباءها وظرفائها، ومعلوم أن بأنَّ كبده تتفطر )أي ي ـت ش قَّقُ( من شدة حزنه على علمائها  
القضاء    إذ سُلّ ط  على العلماء والأدباء وأصحاب الجاه يكون أثره في النفوس أكبر، لأنَّ   الظلم والجور

 على العلماء والأدباء سينتج عنه الجهل والضلال. 

 ت ق رْ  لَ ْ و   يه  ف   نْ ـــــــم  ـب   ار تْ ــــــــــــــــت ط  ا اسْ ه  ـــــــــــــــنْ ع                     وْان     ذُ مُنْ  الله   ض  رْ أ ه ل  الأ  ي اس  وا ر و  انُ ــــــــــك  
ب   ذْ مُ ا ف  يه  ا ف  ه  ـيح  اب  ص  وا م  ـانُ ك   ـــــــــــــــد ر  ي ــــــــــلله  ف    يا   قُةُ ـــــــــــــــ ــــيل  و ى الخ  ـــــــــــه  ع ث ـر تْ                    اوْ ـــخ   س 

وفي قصيدة لابن اللبانة يبكي ويرثي فيها نبي المعتمد بن عباد بعد أن أنظل بهم يوسف تاشفين   
 2، وحملهم إلى المغرب في غير احترام لوعود ولا رعي لعهود، حيث يقول فيها: ما شاء من نقمة وعذاب 

مْعٍ ر ائ حٍ غ  ــــــــــــك ي السَّم  ـــــــــت ـبْ   اد  ــــــاء  ع بَّ ـــــــــــــــــنْ أ بْـن  ــــــــــال يل  م  ــــــــــع ل ى البـ ه                     اد يـــــاءُ ب د 
اـــــــدَّتْ ق ـو اع  ـــــــال  الَّتي  هُ ـــــــــــــع ل ى الجْ ب   نْ ان  ـــــــــو ك                     دُه   اد  ــــــــهُمْ ذ ات  أ وْت  ـــــــــت  الْأ رْضُ م 
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 اد  ـــــه  ض  أوْ  خ فْ في   تْ د  ــــــــغ  ا ف ـ ه  ارُ و  ــــــــــــــــنْ أ                     تْ و  د   اتُ ــــ ــــع  ان  ـــــــــــــا الي  ه  ي ـْل  ع   اتُ ـــــــــي  اب  الرَّ و  
 اد  ـــآس  ا و  ه  ـــــــــــــــــــــــيو ف  مُ ـــــــــــــــــــهُ ـل   دٍ او  ـــــــــــــــس  أ                     ىل  ع   اتُ ـب  ائ  ـــــــــــــا النَّ ه  ـــــــــــــــتْ ل  خ  ةٌ د  رّ يس  ــــــــــــع
 اد  ــ ب  لا  ا و  ه  ـــــيف   ف  اك  ــــــــــــ ع  لا   م  وْ اليـ  ــــــــــــــــــف                     اه  رُ ـــــــــــــــــمُ عْ ت ـ   الُ ــــــــم  الآ  ت  ان  ـــــــــك    ةٌ ــــــــــــــب  عْ ك  و  
 اد  ـت  عْ مُ  يْر  افاً غ  ــــــــــق  ث   ان  ــــــــــــم  الزَّ  بُ ـــــــــــطْ خ                     اه  ف  ق  ث ـ  طّ  الخ   احُ ــــــــم  ر   احُ ــــــــــــــــم  الرّ   ك  ـــــــــــــلْ ت  
 اد  م  ـــــغْ إ   ون  ا دُ ه  ــــــــــتْ نـ  ث ـ ى و  د  ي الرَّ د  ـــــــــــــيْ أ                     اـبُه  ار  ـــــــــــض  م    تْ ـــــلَّ  ف ـ بى  الظُّ  يضُ ب   يضُ الب  و  
 اد  ـــــــــــــــيع  م  و   اتٍ ــــــــــــــــــيق  م  ـل   ءٍ يْ ــش   لُّ ــــــــــــــكُ و                     ةٌ د  ع   هُ ــــــل   فْ ل  تخُْ  لَ ْ  تُ قْ و  ــــــــــ النا  ا د  ـــــــــــــمَّ ـل  

 اد  ر  ــــــــــفْ أ   د  ــــــجْ م  لْ ل   ر رٍّ دُ  نْ ـــــــــــــم   اك  ـــــــــــــــــــن  هُ                    تْ ه  و  و   تْ و  ه   دْ دٍ ق  عْ س   يّ  ار  ر  د   نْ م   مْ ــك  
 اد  ــــــيق  إ   د  ــــــــــــــــعْ ب ـ  نْ ـــــــــا م  ـــب  خ    ك  اذ  و   ىو  ذ                     ه  ـــــــــــــت  م  عْ ن   د  عْ ا ب ـ ــــــــــــــــذ  ه  ف ـ  ،ورٌ ــــــــــــنُ ورٌ و  ــــــــــنُ 
 1اد  زَّ ــــال ة  ل  ـــضْ ف   عْ ــــــاجْم  و   ك  ل  حْ ر   مّ  ـــــ ض  في                     ذْ خُ ف   ات  م  ر  ــــكْ مُ ـال ت  يْ ب ـ  رْ ف  قْ أ   فُ يْ  ض  يا  

هنا الشاعر صور لنا السماء وهي تبكي على البهاليل من بني عباد، والبهاليل: جمع بهلول وهو  
لأنهم بعد عزهم وشرفهم أصبحوا أسارى عند أعدائهم، ووصف  السيد الشريف في قومه، تبكي عليهم  

الواد، وأصبحت مساجدها خاوية من   الرابيات التي كانت تشع بالأنوار وكيف أصبحت في خفض 
عمارها فلم يعد فيها عاكف ولا باد، حتَّ الضيف الذي كان يجد من يكرمه أصبح لزاما عليه أن يضم 

 أقفرت من أصحابها. ويجمع فضلة الزاد لأن البيوت  رحله

 ويقول أيضا:
 ي اد  و  ـــلبا   عُ رْ الزَّ  فَّ ج  و   نُ ــــــــــــيط  ق  ال فَّ خ                     هُ ن  ـــــــــــــــــكُ سْ ي  ل   مْ ه  ـــــــــــــياد  و   ل  م ّ ؤ  ـــــــــــــا مُ ــــــــــــــي  و  

 ي اد  ه   نْ م   يك  د  ـهْ ا ي ـ ـم  ف   ،دٍ ــــصْ ق   ر  ــــــيْ غ  ل                     رْ س  ف   يل  ب  السَّ  ن  بْ ى با  د  النَّ  يلُ ب  س   تْ لَّ ض  
 اد  د  ـــــــــــعْ أ  و   مْ هُ ن ـْــــــــم   دٍ د   عُ في   الُ ــــــــــــت  خْ ـــــــــت                     تْ ــــ ــــــــــل  ع   ج  تي  الَّ  ل  يْ الخ   س  ار  ـــــــ ف  يا   ت  نْ أ  و  
 ي اد  ــالع   م  غ  ي ـْالضَّ  ات  و  ه  ـــــ ل  في   تْ ح  ب  صْ أ                     دْ ــــــق   ف ـ في  ر  شْ م  ـ الل ّ خ  و   ح  لا  ــــــــــــــــــــالسّ   ق  لْ أ  
 اد  ر   هُ ــــــــــــــل   نْ إ  ا ــــم   ه  ـــــــــــــــــس  فْ ن ـ  لُ ات  ــــــــــــــــــــــق  و                     رٌ د  ح   ه  د  جْ  ــ ـ ـُي مْ ــــل   نٍ ــــم  أْ م   نْ م   ت  ؤْ ي ـُ نْ م  
 اد  ــــــــــى ب  ح  ـــــــــالضُّ  نَّ أ   هُ عُ ف  ن ـْي ـ  س  ــــــــــــــــــــــيْ ل  ف ـ                    هُ رُ ــــــــــــظ  نا   رُّ ــــــــ ــــالضُّ  ه  ــــــــــيْ ل  ع   دُّ سُ ي   نْ ـــــــــ ــــم  و  
نـُــــــــــهُ ب ــــــــــم رْص اد                     تحُ ر زهُُ   يُـغْني  مُـــــــــــــــــــــوشًى م ــــــــــنْ س  ــــــــــــيْ ل  و   تْـــــــــــــــفُهُ و اق ـــــــــــــــــــفٌ م   و ح 
 اد  ع   نْ م  و   دٍ نْ ه   نْ م   يُّ الح   ر  ف  ـــــــــــــقْ أ   دْ ــــــــــــق                     مْ ه  يث  د  ــــــــــــــــ ح  في   وسٍ رُ ع   د  عْ ب ـ  ر  ــــــــــطْ  ع  لا  
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 اد  ض  عْ أ   ون  دُ  فُّ ــــــــــــــكُ ى أ  و  قْ ت ـ  ف  ــــــــــيْ ك  و                     واعُ ط  ق  ان ـْف   د  اض  ـــ ــــعْ الأ   مْ هُ فُّ كُ أ   تْ ان  ــــــــــــخ  
 اد  ع  ــــسْ إ   ورُ ـــــــــــــنُ  مْ يه  ف   د  ـــــــــعْ لسَّ ل   س  يْ ل  ــــــــــف                     مْ هُ مُ جُ ـنْ ي أ  ض  رْ الأ   ك  ل  الف   نْ ـــــــــع   تْ اب  غ  
 اد  س  جْـــــــــأ   يْر   غ  ا في  ن  ـــــــــــــاح  و  رْ أ   يب  ك  رْ ـــــــــ ــــت                     ىر  ــــــــــن   نُ حْ ن  ا ف ـ مً وْ  ق ـ نا  ر  ــــــــــــ ــــيْ وا غ  لُ دّ  بـُـــــــــــــو  
 1اد  ـــــــــم  ا لآ  ه  ــــــــــــ ــــيف   سٍ فْ ي ن ـ ذ   لُّ ـــــــــــــــــ ــــكُ وُ                    دٍ ــــــح  ى أ  ــــــــل  ي ع  ق  بْ  ت ـُلُا  يرُ اد  ق  م  ــــــــــي اله  

ينبه الشاعر في هذه الأبيات الذي يأمل في أن يسكن وادي بني عباد أن القطين قد خفّ وأن  
الزرع جفّ فلم يبق فيه ماء ولا زرع، فقد عبثت به بأيادي الأعداء فدمّرته، ثم يخاطب فارس السلاح  

الأعداء فلا ينفع معها قتال ولا جهاد، فقد قطعت  بأن يلقي سلاحه فقد أصبحت المملكة في أيدي  
أعضاؤهم ولَ تعد أكفهم تقوى على مقارعة الأعداء في إشارة إلى أنهم مكبلين ومقيدين بالأغلال، فقد 
تعد  ولَ  الأرضي  الفلك  عن  مملكتهم  غابت  وقد  بن تاشفين،  يوسف  جيش  يد  في  أسرى  أصبحوا 

آخر  بأقوام  وجيء  أنوراهم،  وأفلت  غير موجودة،  في  أصبحت  أرواحهم  أن  رأى  حتَّ  مكانهم،  ين 
أجسادهم، ثم بعد ذلك استسلم الشاعر لأمر الله، فهو يرى أن مقادير الله عز وجل لا تترك أحد على  

 حاله، وأنّ كلَّ نفس لها أمد معين، وحنين يأتي القدر فلا أحد يستطيع رده. 

 ومماّ جاء في القصيدة أيضا قوله:
 سَّاد  ــــــــــــحُ اءٍ و  د  ــــــــــــــــــعْ هُ أ  ات  م  ـــــــا ش  م  ـــــــــــــــــف                     تْ ــــــــــــسُن  ح   مْ ه  ر  ــــــــــــــ غ يْ في   مْ هُ ـةٌ ل  و  ــــــــــــسْ أُ و  
 اد  د  ــــــغْ ب ـ  ضُ رْ أ   ص  مْ ـح   ل  بْ ق ـ  تْ ل  خ   دْ ق  و                     واعُ خُل   دْ ق   اس  ـــــــبَّ و الع  نُ بـ  وا، ف ـ ــــــعُ ل  خْ ـي   نْ إ  
 اد  س  فْ إ  ـــــــــــادٌ ك  س  فْ ، إ  ال  لح  ا اذ   الُ الح  ــــــــــــــف                     ةٍ ك  ــــــام  ر  ى ب ـ ل  ـــــــ ــــعْ أ   مْ هُ ، و  مْ يه  ف   ولُ ــــــــــــــــقُ ت ـ 
 واد  ـــــــــعْ ادًا بأ   و  ـــــــــــــــــــــ ــــعْ ، أ  ر  اب  ــــــــــــــــن  م  ـال ل  ثْ م                     مْ ا به   ه  ـــــــــل  ضْ ف   نْ م   ارَّتهُ ـــــــــــــــس  أ   تْ ان  ــــــــــــــــك  
 اد  ــــــــــي  عْ أ  ـــــــــــــــــــاسٍ ب  ر  عْ أ   ل  ثْ ا م  ـن  ل   تْ ان  ــــــــــــك                      دْ ق  ل ــــــــــــــ، ف ـ مْ ه  ام  ـــــــــــــــيَّ  أ  في    الله  لى  ا إ  ــــــــــــــــــنَّ إ  
 اد  ــــــــــــت  رْ مُ  بُ صْ ا خ  ه  ــيف   ح  اط  ــــــــــــب  الأ   ل  ثْ م                     م  ص  ت  عْ مُ  فُ ـهْ ا ك  يه  ف   قُ اه  و  ــــــــــمُّ الشَّ ــــــــــــــهُ 
 اد  ح  ـــــــلوا با  انُ ا د  م  و   اب  ذ  ــــــــــــالع   ح  رْ ــــــــــــــــــــب                     اه  ــــــــــثُ اد  و  ح    مْ هُ ـــــــــــــــــتْ اق ـ ذ  ا أ  ي  ـــــــــــــــنْ دُ ا ل  ب  ــــــــــــــت  
 اد  ـــص  قْ اتُ أ  ذ   مْ يه  ف   ر  دَّهْ ـــــــــمُ الهُ ـــــــــــــــسْ أ  و                     مْ ه  ــــــــم  هُ سْ أ   طُ اـــــــع  رْ سَّرةً أ  ــــــمُك   تْ ح  ضْ أ  
 دَّاد  ـــــــــــــش  ادٍ و  ــــــــــــــــــــــــع   تي ْ ــــت ـب  رْ ــــــــــم   طُّ ــحُ ــــــت                     ةٌ ـــــب  ت ـ رْ  م  ز ّ ـــــــــــــــــــ الع  في   مْ هُ ـــــــــــل   تْ ان  وا وك  لُّ ذُ 
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 اد  ــــــ ن  لا  ا و  ه  ــــــــــــــــيف   ةً م  وْ ــــــــــــــــح   مْ هُ ــــــــــــــال  م  و                     وافُ ر  ص  انْ ف   ض  رْ الأ   وك  لُ مُ  الـمُلُوك  وا انُ ـــــك  
 اد  ــــــت  قْ مُ  ل  ــــــبْ  ح  قٍ في  س  ى ن  ل  وا ع  ــــــــــــــيقُ س                     وابُ ــــــا غُل  ذ  إ   تََّّ ـــــح   مْ هُ م  ـــــــــــــــــــــير  ا ح  وْ م  ــــــــح  
 اد  ـــــــن  جْ أ   ض  وْ ع   وصٍ صُ ــــــــلُ وا ب  قُ د  ــــــــــــــحْ أُ و                     ةً ـــــــل  ز  نْ م   ر  صْ ـ ــــالق   د  عْ ب ـ  ن  جْ ـــوا السّ  لُ دَّ ـــــــــــب  ت ـ 
 اد  د  ـــــــنْ أ   ل  ــــــــــــيْ الخ   ك  لْ ت  ل   مٍ ــــــــــــــــهْ دُ  يق  ــــــــــر  ف                     والُ ـــــم  ت  احْ و    ب  هُ الشُّ  ون  تُ مُ  نْ ــــــوا ع  ـــــلُ ز  نْ أُ و  
 1اد  ي  ـــــــجْ لأ    لٌ لا  ــــــــــــــغْ أ   نَّ هُ ـــــــــــنْ م   غ  ــــــــــيص  ف                     مْ ه  ــــوع  رُ دُ  نْ م   قٍ وْ ــــــط   لّ  ـــ ــــ كُ في   ث  ــــــيع  و  

ش بَّه  الكاتب الحملة التي تعرضت لها مملكة بنو عباد بالحملة التي تعرضت لها العاصمة بغداد   
من قبل على يد المغول، فالإفساد الذي ذال بنو عباد يشبه الإفساد الذي طال بغداد وحمص من قبل، 

منابر وأسرة بغداد مصنوعة من العود، لكنَّ الغزاة أفسدوها، كما أنَّ سهامهم  فقد منابرها وأسرتها تشبه  
وسيوفهم ورماحهم أضحت مُك سَّر ةً وأبدلوا بعد عزهم الذي شبهه بعز قوم عاد وقوم شداد، فأبدلوا بعد  

ر، وسيقوا  هذا العز ذلا  لَ يعهدوه من قبل لأنهم كانوا ملوك الأرض، أما الآن فقد أبدلوا السجن بالقصو 
 مقيدين بالحبال، وصنع أعداؤهم من دروعهم أغلالا لأجيادهم، وهو دليل على الذل الذي لحقهم.

 ويَّضي يقول في قصيدته:
 اد  ــــــ ــ لحبا   ات  و  ـــــــــــــــــمْ أ  ك    آت  ـــــــــــــــش  نْ مُ ـ الفي                     مُ هُ ـــــــن  وْ ك    ر  هْ النـَّ  اة  د  ــــــــــــــغ   لاَّ إ  تُ يْـــــــــــــــــس  ن  
 اد  ــــــــب  زْ أ   ق  وْ ـــــــــف   اتٍ ي  اف  ــــــــــــط   ؤٍ لُ ؤْ لُ  نْ ـــــــــــــــم                     وارُ ــــــــب  تـ  اعْ و   ن  يْ بْر  وا الع  لأ ُ ــــــــم   دْ ق   اسُ ــــــــالنَّ و  

 اد  ر  ــــــــــــبْ أ   يق  ــــــــــــــــــــــز  مْ ـت   هٌ ـــــــــجُ وْ أ   تْ ق  زّ  ــــــــــــــمُ و                     ةً ر  دّ  ـــــــــمُخ   رُ ـــــــــ ــــت  سْ تُ  مْ ــــــــــل  اعُ ف ـ ــــــــــــن  الق   حُطَّ 
 اد  ــــــــف   نْ ــــــــــم  و   اةٍ دَّ ـــــــــــــــف  مُ  نْ م   خٍ ار  ــــــــــــــصو                     ةٍ خ  ار  ـــــــص   لُّ كُ   تْ جَّ ض  ف   اعُ د  الو   ان  ـــــــــــح  
 ياد  ـــــــــــــا الح  ه  ــــــو ب  دُ حْ ــــــــي   لٌ ب  إ  ا ه  ـنَّ أ  ـــــــــــك                      اه  ب ـُح  صْ ي   حُ وْ النـَّ و   مْ هُ ن ـُائ  ـــــــــــــف  س   تْ ار  ـــــــس  
 2اد  ـــــــب  كْ أ   ات  ـــــع  طْ ق   نْ م   عُ ائ  ــــظ  الف   ك  لْ ت                     تْ ل  حم    مْ ك  و   عٍ مْ د   نْ م   اء   ـ  المفي   ال  س   مْ ك  

العربي فيقول: "يقول الشاعر   يشرح الدكتور شوقي ضيف هذه الأبيات في كتابه تاريخ الأدب  
إنني مهما نسيت فلن أنسى رحيل المعتمد وآله في السفن، وكأنها مقابر نزلوها والناس قد ملأوا الشاطئين 
متعجبين لتلك اللآلئ من النساء تطفوا على الماء فوق زبده، ولا ترسب في القاع، ويقول إنهن سرن من 
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ههن بأظافرهن لفجيعتهن، وضجَّ الرجال والنساء على  قصورهن سافرات لحزنهن يلطمهن ويخمشن وجو 
الشاطئين، وضجَّ من في السفن وضجَّ المفدُّون الملوحون لهم بأيديهم، وسارت السفن يصحبها الندب 
والنواح كما يصحب الحداء الإبل السائرة في الصحراء، وكم سال في ماء الوادي الكبير من دمع، وكم 

 1باد".حملت تلك السفن من فلذات أك

 ويقول في آخر القصيدة:
 ادٍ وَّ رُ و   ارٍ وَّ زُ ــــــــــــــــــــــل   اءً ـــــــــــــم  ى و  ـــــــــــعً رْ ــــــــــــــــــــــم                     اه  ـــــــمُ سّ  ق  ي ـُ ىم  ـــــــــــــــــعْ ن ـ  ،دٌ ـــــــم  ت  عْ مُ  ن  ــــــــــيْ أ  و  
 ي اد  ش  رْ إ   يّ  الغ   مٍ لا  ــــــــ ظ  في   ه  ـــــــــو ب  لُ ـــــــــجْ أ                     ىً ح  ضُ  يد  ش  الرَّ  ي  دْ  ه  لي   حُ ضّ  و  ي ـُ ن  ـــــيْ أ  و  
 اد  د  ــــــــــعْ إ  ى و  م  ـــــعْ النـَّ  ن  م   الٍ ــــــــف  ت  ى احْ ل  ع                     ةً ــــــــــل  ز  نْ م   د  ــــــــــــم  ت  عْ مُ ـال فُ ـــــــــن   ك  لي   ن  ــــــــــيْ أ  و  
 اد  و  ـــــــــــــطْ أ  و   اتٍ ـــــــــــض  وْ ر   ن  ـــــــــــــــــــيْ  ب ـ نّي  أ  ــــــــــك                      ا م  ــــهُ نـ  ي ـْب ـ  ت  ـــــــــ ــــنْ كُ   الٍ ـــــــــــــــــــــع  م  و   م  ار  ــــــــــك  م  
 اد  ــــــــع   نْ ـــــــم    يْر  ـــــــــالخ   ل   ـــعْ ف   يْر  وا غ  فُ ر  عْ ت ـ  لَ ْ                    رٌ ـــــــــــــــــفْ ن ـ  مْ ــــــكُ نَّ أ  راً ـــــــــــــــيْ خ   اللهُ  مُ اكُ ــــــــــــــــــــقَّ ل  
 2اد  ـــــــــــــــك  نْ أ  ي و  ـــــــش  يْ صٍ ع  ص   غُ في   نَّ إ  ــــف                     بٍ رْ أ   نْ ــم   ش  يْ الع   في   مْ ــــــكُ د  عْ ب ـ  ان  ــــــك    نْ إ  

النعم من مراع ومياه وغيرها على زوار ورواد   فها هو الشاعر ينعي ابن عباد بأنه كان تقسم 
، وهو دليل على الصداقة   والمودة التي كانت تجمع بينهما، ثم بين  مملكته، وبأنهّ طان مرشده في الغيّ 

المكارم والمعالي التي كان بينهما وكذلك الروضات والأطواد التي كان يتمتع بالعيش فيها، وأخيراً تمنى له 
 بأن يلقي الخير لأنه من نفر لَ ي عرفوا سوى فعل الخير، مخاطبا إياه بأنه في عيش نغص ومنكد بعده. 

ه( قصيدة يرثي فيها بني "المظفر أصحاب ب ط لْيُوس من ملوك 529ونظم أبو محمد بن عبدون )  
الطوائف بعد أن أعار اليها أعداؤهم وسلبوها منهم، استعرض فيها حوادث الدهر بمن سبقهم، ونكبته  

 3بالمتقدمين من ذوي التيجان والرياسة، ثم ينتهي إلى مقصودة من رثاء بني المظفر والتوجع لما أصابهم". 

اقتفي فيها أبو محمد أثر فحول القدماء من  ه( عن هذه القصيدة: "542تريني )ت وقال الشن
الخادرة في  الجبال والأسود  قلل  الممتنعة في  الأعزة وبالوعول  التأبين والرثاء بالملوك  الأمثال في  ضربهم 
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وهي قصيدة طويلة بدأها الشاعر بمدح المظفر،   1". الغياض وبالنسور والعقبان والحيّات في طول الأعمار
 حيث يقول فيها: 

ـعُ ب ـعهْ دَّ ـــــــــال  و ر  اح  و الصُّ ــــــــــــــى الأ شبءُ ع ل  ــــاـا البـُك  ف ـم                     الأ ث ر  ــــــــــــد  الع ـيـن  ب  ــــــــرُ يـُفـج 
 فر  يث  و الظُّ اللَّ  ـاب  ــــــــــن  ن  م ـةٍ ب ـيْ ن ـوْ  ـنْ ــــــع                     - م ــوع ـظ ـةً ك  م آلو لا  -ــاك  ــاك  أ نــه  ــه  أ نْ 
ـن  اللَّ                    ـاـر ت ـن  ال  اللهُ ع ـثْ ــــــــــــــــــــــ ــ أ ق  ـالي  ـــــــــــــــــــا ل لَّي  ــــــــــــــم    ـيْر  دُ الغ  ـــــــــــــــــا ي ـه  ان ـت ـْـــــــــــ و خ  الي  ـــــــــــــي  م 
ـةٍ ي كُـلّ  ج ـ ا ف ـ ــيـنٍ له  ـ لّ  ح  ـــــــــ ــــــي كُــف   ــنَّ                    ار ح  ــــــــم   ـظ ـر  ع ـن  النَّ  تْ  ــــاغ ـز   احٌ و إ نْ ـر  ــــــــــا ج 

ـيْ   ـنْ ــــــــــيء  ل ك  ــرُّ ب ــالشَّ ــــــــت ــسُ  ـالأ ي ـْ                     ب ه  ـرَّ ــــــــغ  تُ  ك   2ر  هْ ن  الزَّ ــــــ م  اني  ـــــــــــ الج  ار  إ لى  ــــــم  ث  ك 

يشرح الدكتور شوقي ضيف هذه الأبيات فيقول: "وهو يتحدث عن الدهر أنه دائما يرسل  
ر  فواجعه على المحسوس، فغيم الحزن على من يَّوتون، وهم ليسوا إلا أشباحًا وصوراً، ويقول إنني لا أقُصّ 

قيلنا ويدعو الّلّ أن ي  ،الاستنامة إلى الدهر، وهو قد أنشب فيك نابه وظفرهونهيك عن  في وعظك  
وينقذنا من عثرات الليالي وأن يسلط عليها الأحداث حتَّ تنهكها ولا تبقى فيها بقية، إذ في كل حين  

-  ت بشيءرَّ تصيبنا في عضو منا عزيز علينا بجراح، منها ما نراه، ومنها ما يزيغ عن البصر، وإنها إن سُ 
كالأفعى المختبئة في الزهر   فلكي تخدعنا به، بل لكي تلسعنا من خلاله اللسعة القاضية،  -وهيهات 

 3. "تلسع يد قاطفه اللسعة السامة المميتة

 ويقول في هذه القصيدة أيضا:
ـعُ ب ـعهْ دَّ ـــــــــــال  و ر  اح  و الصُّ ــــــــــــــــــــــى الأ شبءُ ع ل  ــــاـا البـُك  ف ـم                     الأ ث ر  ـــــــــــــــــــد  الع ـيـن  ب  ــــــــرُ يـُفـج 
ـ ـنْ ـتـُبْ  لَ ْ                    ـاـه  م ـت  دْ ـــــــــــر  خ  صْ ـــب ـالنَّ  ل ي ـتْ و   د ول ةٍ  ـمْ ــــــــــــــك   خ بر    نْ ــــــم   -اك  دُنْـي  و س ـل -ـا ـه  ـق  م 
 ر  ث  ا أ  ك  ذ  ـلا  ـــــــــى الأ مـا ع ـل  ـبً ان  ع ـضْ ـــــــــــــــــو ك                     ه  ــات ــل  ب  ق  ت غ ــرْ ــــــــا و ف ــلَّ ارً د  ــــــــب ـــ و تْ  ـــــــــــــــــــه  

ـع ـتْ ـت ـرْ و ا سْ   أ ث ـر   ـنْ ـــــــــــــان  م  ــون  ـــــــــــــــــــــــــــي يُ د ع ل ب ــن  ـــــــــــو لَ  ت ــ                   ا و ه ب تْ ان  م  اس  ـــ س  ب ني   م نْ  ج 
ـنْ  هُــمْ ــرْ ـــــــادٍ و جُ ـــــــــــــــــع                     ىع ـل   اد  ـــــــــا و ع  ــــــسً ـمــا ط  ـتـ ه  أُخْ  تْ ــــــــو أ تـْبـ ع    الم ـر ر   ضُ ـــــــاق ــا ن  ـه  ـــــــــم 
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ــب ـ ـزَّق ـــتْ ـــــــــو م ــ ــي ــةٍ ــــــــــــــــلّ  ق  ــــــــــي كُ ـأً ف  ــــــــس  ــــــــــــى رائ  مـا ا لت ـق  ــــــــف ـ                   ـاص  ــــحٌ م   1ر  ـت ك  مُـبْ ــــــب ـ ـهُـمُ نْ ـــ

الذكريات    به  التي  تعود  السابقة  الأمم  الأبيات إلى  ملكت الأرض وكيف ح لَّت بها  في هذه 
دول كثيرة أتاحت الليالي لها الظفر والرفعة، ثم عادت "  خطوب الدهر فعادت وهوت، حيث يقول:

منه، وكان    تْ فهوت بها من حالق، هوت بدارا ملك الفرس، فقتله الإسكندر المقدوني، ولَ تلبث أن هدَّ 
وقد استرجعت من بني ساسان ملوك الفرس كل ما وهبتهم من عز    ،هُ تْ م  طَّ وح    هُ تْ م  ا فثلَّ ا ساطعً سيفا قاطعً 

وبالمثل صنعت بقبيلتي   ،ا مذكوراومجد، ولَ تدع لليونانيين شعب الإسكندر من أثر كأن لَ يكونوا شيئً 
 2".االدهر على عاد وجرهم نكباته حتَّ محاهما محوً  طسم وأختها جديس في اليمامة، وكرَّ 

وما حل بها من أحداث وخطوب أ دَّتْ إلى زوالها وقيام دول أخرى  وبعد ذكره للدول الغابرة  
 على أنقاضها يصل إلى رثاء دولة بني المظفر فيقول:

ــنْ و ر  ــــــو ال ــلًا ــــــاح  م ــر  م ــــا ب ـر ح تْ                   ـامُ ـــــظ ــفَّر  و الأ يّ ــــــــــمُ ـــي الـــــــــب ــن   ـف ـر  ـا ع ـل  ـه  ــــــــى م   ى س 
ـكُـم ي  ــــــــا ل ي  ــقً سُــحْ  ــا و لا  ـومً ــــــــــوم  ــثْ                    ـل تْ م   ح   اب ـر  العُـمُـر  ــــــــــــــــي غـل ةٌ ف  ـــــــــــــــل ه  ل يْ ــــــــــــــــب ــم 

ــنَّة  ـــــــــــــل   م ــنْ                    أ وْ  ل لأ ع ــنَّة   م ــنْ  ـــرَّة  أ وْ لأ سْ ـــــــل   نْ ـــــــــــــــــــــــــم ـــ  ـر  غْ ــــــــــــثّـُ  الـا إ لى  يـه  د  ـــــــــيُـهْ  لأ س 
ـر  ـا ع ـل  ـي  نْ دُّ ـــــيـن  و الدّ  ــــــــر ةُ الـسْ ـــــــو ح                     ام  س ل   وْ ــــس  ل   الب أْ ح  ـاح  و و يــم   السَّ ــــــح  و ي ـْ  ى عُـم 

ا لليوم الذي زالت فيه دولتكم ولا حملت بمثله ليلة تعسة ا وبعدً سحقً يقول في هذه الأبيات: " 
الليالي ب    ،من  لعرش  ويتوجَّ يُ لْ ط  ويبكيهم  الباترة،  وسيوفها  العادية  وخيلها  وللشجاعة،   عُ وس  للسماح 

 3". ر على ما خسر الدين من جهاد المتوكل للأعداء وخسرت الدنيا من مجده وأبهة إمارتهسَّ ويتح  

هذه بعض النماذج من شعر رثاء المدن والمماليك في العصر الأندلسي، وهي مجرد غيض من  
فيض، لأن هذا النوع من الأغراض الشعرية قد ازدهر وشاع في العصر الأندلسي بعد الحملة الصليبية  

من    التي تعرضت لها المماليك في الأندلس، وقد نظم فيها الشعراء القصائد الطوال، فكان هذا النوع 
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الباحثين بأن شعراء   الكثير من  يقول  الأندلسيون، حيث  الشعراء  فيها  برع  التي  الأغراض  الشعر من 
 الأندلس لَ يسبقهم أحد في شعر رثاء المدن، ولَ تأت أحد بعدهم بمثله.
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 المبحث الثاني: رثاء الأشخاص 
عرفها الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، إذ كانت  يعد رثاء الأشخاص من أقدم أنواع الرثاء التي   

يلجأ العرب إلى نائحة يدفعون    النساء يندبن آبائهم وإخوانهن وأزواجهن، وكان في الكثير من الأحيان
لها أجراً من أجل تمجيد الميت ورثائه، يقول الدكتور شوقي ضيف: "لعلَّ أقدم صور النواح والندب في  

ب  الأهل والأقارب والنواح عليهم، وللمرأة الجاهلية في هذا المجال القسط شعرنا العربي هي صورة ن دْ 
 1الأكبر والنصيب الأوفر، إذ كانت تندب أباها وإخوتها، فما تزال تنوح على من يتوفى منهم ح تْف  

ق ـعْصًا الدائرة على  ، بالرماح والسيوف،  2أنفه، ومن يَّوت  وما أكثر من كان يَّوت منهم في حروبهم 
 3المراعي".

وسبب كثرة الحروب الطاحنة بين القبائل العربية كان كل يوم يخلّف وراءه قتلى من هذه القبيلة  
أو تلك، "وكل صريع تندبه النوادب من أهله وقبيلته، فكُنَّ يلطمن ويخمشن وجوههن ويحلقن رؤوسهن 

 4ه الأقدار إلى مهاوي القبور". ويشققن جيوبهن ويقرعن صدورهن على من طوَّح  به الأعداء أو طوَّح تْ ب

وذكر لويس شيخو في كتابه "رياض الأدب في مراثي شواعر العرب" أنَّ النّ س اء  الجاهليات جرين 
 الرثاء أنزل طبقة  مجرى فحول الشعراء في الرثاء، حيث قال: "وقد جرى نساؤهم في ميدانهم ولا تراهنّ في

ه لها الفحول لما طبعن عليه من بَّ نـ  باب أساليب بديعة لَ يتـ  ئمتهم، لا بل تجدهن يستنبطن في هذا الأمن  
ٍ عواطفهن بشعر سلس وكلام ل   ن  زْ بْر  يُ ف ـ  الطباع وشدة الجزع في المصائب وصد الحسّ   ة  قَّ ر   قريب المأخذ   ينّ 

 5".اوانسجامً  ةً يكاد يسيل رقَّ 

الأخرى، باعتبار أن الرثاء  فقد عرب العرب الرثاء منذ العصر الجاهلي على غرار باقي الأمم  
 يعُبرّ  ع مَّا يختلع في النفس من حزن وألَ على فقدان أحد الأقارب أو الأصحاب، أو الأحباب. 
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وأشهر النائحات على فقدان الأهل الخنساء فهي "أشهر من بكت واشتبكت في الجاهلية إذ 
النواح، وأثار ذلك أخاها صخراً، قتُ ل  أخوها معاوية في بعض غاراته، فعقدت عليه مأتـمًا ضخمًا من  

أخيها   مما صنعت على  نواحها بأشد  إلى  فعادت  وفاته،  إلى  أدى  بليغًا  ولكنه جرح جرحًا  له،  فثأر 
 وفيه تقول: 1معاوية، وكأنما سعر صخرٌ قلبها، وأشعل صدرها بشعلة من الحزن لا تخبو ولا تهدأ". 

 ر  زْ ـــــــــــــر  نُ ــــــــــــغ يْ  نْ ــــــــــــةً م  ـــــــي ف يض  ض  ـــــــيو ف                     ر  دْ ي ب غ  ر  ـــــــــــــه م  ـانْ ـــــــــــن  ف  ــــــــــــــا ع يْ ـــــــــــــ ي  أ لا  
 ي يل  ص بْر  اءُ و ع  ز  ـــــــــب  الع  ــــــــــــل  غ   دْ ـــــــــــــف ـق                     ر  ــــــــد  ص خْ ـــ ــــاءً ب ـعْ ز  ــــــــــــــــــــــي ع  د  ــــــــــــ ت ع  و لا  
نوْ ـــــــــــــــــــــأ نَّ الج  ــــــــــــــك    ه  ئ  ز  رْ ــــــــــــل م    ر  ـــــــــــرَّ جم ْ ـــــــــــــع رُ ح  ـــــــــــــم  يُشْ وْ ـــــــــــد  النَّ ـــــــبُـع يْ                    اه  ــــــــــــــف  م 
 ر  و تْ ــــــــــــــــقٍ ب  ــــــــــــــــــــــــــــــائ لٍ غ ل  ــــــــــــــانٍ ع  ـــــــــــــــــل ع                     ر  خْ ــــــ ــــ ك ص  تَّ  ــــــــــــرٍ و أ يُّ ف  خْ ـــــــ ــــى ص  ـــــــع ل  
 ر  سْ ـــــــــــــــورٍ ب ق  هُ ـــــــــــــــقَّ م قْ ـــــــــــخُذ  ح  أْ ـــــــــــــــــل ي                     ىدَّ ـــــــــــــا ت ـع  دّ  إ ذ  ــــــــــــــــــــم  الأ ل  خ صْ ــــــــــــــــــــــو ل لْ 
 2ر  فْ ـــــــلّ  س  ـــــــلّ  و كُ ـــــــــــــ ــــك  ـمُ لـل  اــــــــــــو ل لم ك                     وءً دُ ــــــــــــــوا هُ ر قُ ــــــــــــــــط   اف  إ ذْ ي  لأ ضْ ــــــــــــــــــــو ل  

 وتقول في قصيدة أخرى لها في رثاء أخيها صخر: 
 س  ط  نُكْ رْ ـــــــــتُ ب ف  يْ بلُ   حُ ق دْ ـــــــــــــب  أُصْ ـــــــــــــف                     يس  ـــــن  أمُْ ــــــــــــــــ ــــيذ كُّرُ ح  تَّ ــــــــ الؤ رّ قُني  ـــــــــــــــــــــيُ 

لْ ـــــــــــــةٍ و ط ع  ـــــــــــــــيه  ر  ـــــــم  ك  وْ ــــــــــــــل ي                     ر  ص خْ ـــــــــــك  تًَّ  رٍ و أ يُّ ف  خْ ـــــــــــى ص  ـــــــــــــــــع ل    3س  ـــان  ح 

 إلى أن تقول: 
 س  مْ ـوب  ش  رُ ــــــــــــــلّ  غُ ـــــــــــــــــــــرهُُ ل كُ ــــــــــــــكُ و أ ذْ                    راً ــــــس  ص خْ مْ وعُ الشَّ ــــــــــ طلُُ رُني  ــــــــــــــــــ ــــيذُ كّ  
ثْ لا  وْ ـــــــــــــو ل    ي س  ـــــــتُ ن ـفْ ـــــــــــــــل ق تـ لْ  ه مْ ـان  و  ــــــــــــى إ خْ ــــــــع ل                     لي  وْ ــــــــــــــين  ح  اك  ــــــــــــــــــر ةُ الب  ـــــــــــــــــ ك 
 س  ــــــــــحْ ـم  ن  وْ ـــــــــــــــــ ــــوحُ ل ي  ـــــــــــــــــــــاك ي ةً ت ـنُ ــــــــــو ب                     ولاً ـــــــ ــــُـــــــى ع جالُ أ رْ  أ زْ لْا  نْ ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــو ل  
 4س  ـــــــــبَّ أ مْ ــــــــــغ   ه  أ وْ ـــــــــــــــــئ  ة  رُزْ ــــــــــــــــي  ع ش                     ااه  ــــــــــــــــي أ خ  ك  ـــــــــــــــــــــا ت ـبْ هً ــــــــــــــــــــــــــال  ا و  اه  أ ر  

هذه الأبيات للخنساء تدل على أن البكاء على الآباء والإخوة والأحبة كانت عادة متفشية 
الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فهذا ذلك قولها: "ولولا كثرة  في العصر الجاهلي، ويدل على  
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بديعة تعبر عن   دليل على النساء في العصر الجاهلي كُنَّ يبكين ويرثين الأموات، وكُنَّ يخلدنهم بقصائد
العرب"   مراثي شواعر  الأدب في  "رياض  لويس شيخو في كتابه  وقد جمع  عواطفهن،  قصائد صدق 

 لشاعرات عربيات في هذا المجال.

الفنون    الفنون الشعرية على غرار المدح والغزل والوصف وغيرها من  النوع من  وقد شاع هذا 
وا فيه أقرانهم من الشعراء العرب، ومن ذلك نجد الأندلسيين حتَّ برعوا فيه وفاق  الأخرى عند الشعراء

إشبيلية   وزير  يومئذ  وهو  أباه  ويعزي  الج دّ   بن  بكر  أبي  بن  عبد الله  بها  يرثي  الخطابي  لميمون  قصيدة 
 وعظيمها وكانت حاضرة الأندلس يقول فيها: 

 ور   الطُّ في   ق  عْ الصَّ  م  وْ ـــــي   ور  الطُّ  ةُ ـــــــكَّ د   مْ أ                     ق  ي ـوْم  النـَّفْخ  في  الصُّور  ـةُ الصَّعْ ــــــــــــــــأ ر جَّ 
ةُ ـه   مْ أ   ـــــــــظْ إ   ضُ رْ الأ   ــــــدَّ  ور  ذُ ــــــــــــــــحْ ـم   اعٍ ـــيـق  إ   نْ م   ـةُ ق  ــــــــــيل  الخ   ـه  ــــــــــب                     تْ ر  ج  ـا ز  م  ـا ل  ارً ه 
 ير  و  ــــــــكْ ت  و   يٍّ  ط  في   سُ ــــــمْ الشَّ  ت  ت  ــاـــــــــــبو                     تْ ر  ث ـ تـ  ا ان ـْه  ــ ــــــــاق  ــــــ آف  في   ب  اك  ـو  ـــــــــــــــالك   م  أ  
 ـور  جُ ـيْ د   اب  و  ــــــــــثْ  أ  في   ل  ــــــــــيْ اللَّ  ـه  ـاب  ــــــــــــش  و                     ــان  ـس   اب  ـــــــــــي  ث   نْ م   ىرَّ ع  ت ـ  ـار  ـــــــــــــه  لنـَّ ا ل  ـــــم  
 ـور  النُّ و   ن  جْ ـدَّ ــال يْن  ب   ـق  ــــــــــلْ الخ   مُ سَّ ـــــــــــ ــــق  مُ                    قٌ ـل  ب ـ  ـهُ ــان  ز   فٌ ر  ـــــــــــط   ح  ــــبْ لصُّ ل   ـان  ـــــــــك    ـدْ ق  
 ـور  افُ ــــــــــــــــك    ـد  عْ ب ـ  نْ ا م  رً ـــــــــــــب  ن ـْع   ـهُ ــــــــــــــــم  ـيد  أ                     ـه  ت  هْم  ـدُ ى ب  شَّ ي غ  ـذ  ـــــ ـــــالَّ  مُ ـــــــــــلّ  مُ ـا الــــــــــــم  ف  
 ور  ـــــشُ نْ م   ـلَّ كُ   يه  ف   س  نْ الأُ  ن  ـــــي م  ـو  ــــــــــطْ ي                     ــأً ــــــب  ـا ن ـ ه  ائ  ـــــ ـــــب  ن ـْأ   نْ ـــــــــــم   ع  م  ــــــــــــسْ ت  ل   ـخْ ص  أ  
 ــور  هُ ــــــــشْ م   ر  ــدْ ـــــــالق   يم  ظ  ــــــــع   ءٍ زْ رُ ل ـــــــــــــ لاَّ إ                     وارُ ش  ا حُ ــــم   ـان  ن  دْ ـ ع  ني  ب   نَّ إ  ـــــــف   رْ ـــــــــــظُ انْ و  
 ير  د  كْ ت  ى ب  ف  صْـالأ   هُ الُ ــــــــــــس  لْ س   اب  ـــــــــش  ف                     هُ تُ اض  ـــــــض  م    تْ اد   ع  لا   يد  الع   ع  ـــــــــــ م  افى  و  

ر  أ زْر تْ ب ــــــــــاو اعْت ــــــــام  د اراً  ــــــــــــاخ  ـــــــــن  الـم ف  ـمْــــــــه ر ةٌ                   م   1لج م اه ير  ل ــــــه ا في  السُّبْق  ج 

يبدأ الشاعر قصيدته بالتساؤل هل هي رجة الصعق يون يُـنـْف خُ في الصور يوم القيامة؟ أم دكة   
المذكور في القرآن الكريم؟ أم هي هدة الأرض لتخرج من جوفها ما يوجد تحت  الطور وهو جبل الطور 

ثم وصفه بأنه مثل النهار وقد تعرى   لأبي عبد الله هول الفاجعة بعد فقدان ولده،  الثرى؟ وهذا ليصور
، وقد شابه الليل ويقصد به ظلمة القبر في أثواب ديجور وهو يقصد  من ثيابه الفاخرة التي كان يلبسها
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ا الكفن، وبعد أن كان يتـ ع طَّرُ بالكافور أصبح الآن عطره العنبر، وهو الذي يوضع على الميت عند به
 تكفينه. 

 ثم أضاف الشاعر يقول: 
 ير  ــاد  ق  ـــــــــم  ـال يـق  ف  وْ ــــــــــــــــــت  ب   رٍ هْ ف   اء  ـــــــــــــــــــــــن  ب ـْأ                     ه  ث  اد  ــح ـ  مُ هْ س   ىم  صْ أ  ـــــــــــــــا ف  شً يْ ر  ـــــــى قُ م  ر  
 ير  ث  أْ ـــــــــــــــــــــــت   يَّ ــا أ  يه  ف   بُ ـــــــــــــطْ الخ   ر  ــــــــــــثَّ أ  و                     ىض  ـــــــق   م  ـوْ ي   دّ  الج   ن  ـ اب  في   دُّ ا الج  ه  ــان  خ  ف  

 ور  ثُ أْ ـم   ر  كْ الذّ   ب  يْ ط   ب  الي  ـــــــــــي  ى اللَّ ر  ـــــــــخْ أُ                    رٍ ث  أ   نْ ــــــــــــم   اهُ ــــــــــــــق  ب ـْا أ  ــــــم   دُ ـــــــــــجْ ــم  ـال و  للّ َّ  
 ير  او  و  ـــــــــــالنَّ  يْن  ب   نْ م   ب   الترُّ  لى  إ   تْ و  ــــــــــهْ أ                     ــاه  ــــــــــــت  ح  وْ ـد  ب   تْ ــــــــــــ ــــاق  ـا ر  م  د  ـــنْ ع   ةٌ ار  وَّ ــــــــــــــن  

 ر  ـــــــيط  عْ ت ـ و   يب  ط   نْ ـم   ر  دهْ الّــَ  س  ـاط  ـــــــع  م                     تْ لأ   ـا م  م  د  نْ ا ع  ه  ـــــــيْ ل  ع   ولُ ــــــــــبُ الـذُّ  ار  ــــــج  
ا ب ـعْ  هُ                   ص رْف  الح ــــــــــو اد ث  ف يــــــــــه  ـــــــــــــسْر  الخ طْب  أ غْم د  ير  و س يْفُ بأ ْسٍ ل ك   د  ت كْس 

 ر  ـــــــــيه  طْ ت  و   ــلٍ ـــــــــــضْ  ف  في   ر  هْ ـــــــــــالشَّ  ـق  اف  و  و                     لًا ح  ــــــــــت  رْ مُ  م  ـوْ ـــــالصَّ  رُ هْ ش   ـق  اف  ر  ى، ف ـ ض  ق  
ــــــــبُ الخ طْب  الـمُل مّ  ب ه   هْر  كُفْؤًا ف أ مْــــــــض  الع قْد  ل لْــــــحُور                     و اخْت ــــــــــــار هُ خ اط   ل لــــــــصّ 

 ور  رُ ـسْ م  ـب   ونٍ زُ حْ م  ـل   بْ ج  ــــــــعْ اـ، ف  ن  ـزْ حُ لْ ل                     ـــان  ف  لَّ ـــــــخ  ا، و  ورً رُ ـــــــــــــ ــــسْ م   ين  ح  لْ ل   ار  ــــــــــــس  ف  
 1ير  ار  ـو  ـــــــــــالق  ا ب  ــــــــــــــقً ف ـْ، ر  بي  لْ ق ـ  ـانُ ـــــــــــــــــع  ظْ أ                     اد  ح   م  وْ ـــي   ان  ز  حْ الأ   ي  اد  ـــــا ح  ـــــي   تُ يْ ـاد  ن  

ر بأن الموت قد أخذ قريشا من قبل بتوفيق المقادير، أي أن الموت مقدر على الخلق، بعد أن ذكَّ 
خان الجد في ابن الجد وأثر فيه الخطب أيَّا تأثير، ثم بدأ في وصفه على عادة شعراء الرثاء، فوصفه  وقد  

بأنه نوَّارة )وهو تشبيه بليغ( وعندما تفتَّحت، جاءها الموت فجأة فأصبحت تحت التراب من بين جميع 
الموت وحرم والده وأهله   النواوير وهي الورود، حيث عندما ملأت الدنيا بعطرها وطبيب رائحتها، أذبلها

منه، ونبَّه  إلى أنه قضى نحبه في شهر رمضان، وقد وافق شهر رمضان في الفضائل والطهر، ولينفس على 
والده ويُـه وّ ن  عليه من هول المصيبة والفاجعة الأليمة التي أل مَّتْ به، وصفه بأنه انتقل إلى دار الآخرة 

وكيف لشخص أن يحزن على مسرور لأنه سيلقى    في حزن شديد،   مسروراً غير أنه ترك أهله ومحبيه بعده 
 خيراً كثيراً عند ربه وبأنه سيتزوج بحور العين.

 ومنها أيضا: 
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 ـور  ـــــثُ ن ـْم  و   ومٍ ــــــــــــــ ــــــظُ نْ م  ـ ب  ني  ــــــــفْ ج   و  بي  لْ ــــــــــــق                     اـم  س  ت  اق ـْ ـدْ ق   نٍ زْ ـــــحُ  نْ م   عُ مْ الدَّ و   ـدُ جْ الو  ف  
لف يْض  في  ت صْــــو يبٍ  لغ يْظ  في  ت صْع يــــــدٍ مُسْت ع ـــــرٍ                   و الج فْــــنُ با    م ـمْطُور  ف ـــــــالق لْبُ با 

ــــــل ين  ل ـــهُ                  ـــــــــائ قُ الخ طْب  ي شْدُو الح ام  ـــــــاد ي  الع ير  ل لْــــــــع ير     و س   ي سُـــــــوقُـهُمْ س وْق  ح 
 ر  ــــــــــيب  كْ ت  و   ــلٍ ــــــــــيل  ـــــــــــــــــهْ تـ  ب   ـهُ تْ ــــع  فَّ ش   ــدْ ـــــــــــق                     ـلٌ ـــــــــــج  ــا ز  ه  ــــــــــــــــاق   آف  في   ـك  ئ  ـلا  ــــــــــــــــــ ــــم  لْ ل  و  

ـــــــــــــــلٍّ و ت ـقْ  ير  ث نى  الـمُــــــــــص ابُ ع ل ى ش يْخ  الج ـــــز ير ة  في                    ع قْـــــــــــدٍ و ح  ــــــــــــْــخ  تأ   ــــــــــــد يٍم و 
ء  ع ــــــذ اق   ـــــــب ه                    و الابتْ ــــــــــلا  ار  م نْص  قْـــــد   ــل ى ق ــــــــــدْر  الـم ق ـــــــــــــــاد ير  الـــــــــــــــــــــــرَّز ايا  ع ل ى م 

نْهُ ف ــك مْ  ـمْــل  الأنُْس  م  ـــــان  ف ـرَّق  ش  ـْــــــــــــعٍ و ت ـــــــــــــــــوْف ير  أ                     إ نْ ك  ـــــــــنْ جم  دّ  م  هُ ل لْــــــــــج   وْلا 
ـــــــّــَلْت هُ و قْع  الخـُـــــــطُوب  و ل ــــــمْ  ــــــــــــــــذُ ع نْهُ كُـــــــــــلَّ م                     ي ــــــا د هْرُ حم   1ـــــــــــــــأْمُور  ت ـــــــــــــز لْ تُـنـ فّ 

يؤكد الشاعر في هذه الأبيات على أن الوجد والدمع قد اقتسما قلبه وجفنه، فراح ينظم الشعر  
ويكتب النثر لرثاء عبد الله بن أبي بكر، فقلبه يعتصره الحزن والألَ، وجفنه فاض بالدموع بكاء على  

الأخير بالتكبير والتهليل ووالده على قدر منصبه تأتيه  الفقيد، والناس يحملونه على أكتافهم إلى مثواه  
 المصائب فيتحملها، ويصبر على كل ما يصيبه. 

 ومنها أيضا:  
 ير  ر  حْ ــــــــن   ــلَّ ـــــــ كُ نيّ  غ  ت ـُ ال  ــــــــــالح   نُ ــــــــ ــــسُ لْ أ  و                     ـةٌ ق  اط  ــــــــــــــــــــن   ـاء  ي  شْ الأ  ـــــــــ، ف  ـك  ب  لْ ق  ب   ـعْ اسْم  ف  
 ور  رُ ــــــغْ م   لَّ ـــــــــــا كُ ه  ن ـْم   ر  ـدْ ــــــــــــالغ   ـجُ ائ  ــــــــــــت  ن ـ                    تْ ح  ض  ـا ف  ـــــــم  ـال  ــــــ ط  ـالي  ي  اللَّ  ـاتُ م  دّ  ـــــــــق  مُ 
 ير  س  كْ ـــــت   ــع  مْ ـج   نْ ى م  د  لرّ  ـا ل  ه  ـب   مْ ــــــــــك  ف                     اه  ـب   ـود  جُ الوُ  ومُ دُ ـــــــعْ م   ة  م  لا  ـــــــــالسَّ  ـعُ مْ ـج  
 ور  ـــــــــــــتُ ب ـْم  و   ـوٍّ ـــــــحُ مْ ـم   يْن  ـا ب  ــــــــــم   فُ رْ ـــالح  و                     هُ فُ رُ ـــــــحْ أ   قُ لْ ا الخ  ـذ  ه  ، و  سٌ رْ ط   نُ ـوْ ــــــــــالك  و  
 ور  طُ سْـ ــــم   لَّ ــــ ـــــا كُ ه  ـــــــنْ م   مُ ج  عْ ي ـُـا و  عً ـوْ ــــــط                     ـاه  رُ ه  ـــــــظْ يُ  الُ ــــع  ف ـْالأ  ، و  بُ ر  عْ ي ـُ رُ هْ دَّ ـــــــــــالـو  
 ور  رُ جْ ـــــــــــــــم  و   ــوعٍ فُ رْ ـــــــــــــم   ن  ـــــــــــيْ ب ـ  ــهُ ابُ ر  ـــــــــــعْ إ                     ــاه  ر  او  ــــــــــــــــــع  ت ـ  اءٌ م  ــــــــــسْ أ   قُ لْ ــا الخ  م  ـــــــــــــــــنَّ إ  و  
 ـور  صُ ـــــــــقْ م  و   ودٍ دُ ــــــــــــمْ ـم   ن  ــــــيْ ـا ب ـ ه  ـــــــــال  ح  ك                      ـمْ هُ ب ـُس  تح ْ  ار  ـــــــم  عْ ى الأ  ـد   ـــ م  في   مْ هُ لُّ ـــــــــكُ و  
 ور  سُ كْ ــــــــم  و   ونٍ زُ وْ ــــــــــــم   لَّ ــــــــــــكُ   مْ هُ ـــاتُ ـــــــــي  ب ـْأ                     نْ م   يُـق ــــــطّ عُ  يّ  وض  رُ عُ  ـلُ ــــــــــــــثْ م   تُ ــوْ م  ـالو  
 ير  ــد  ــقْ ت ـ  ام  ر  ـــــــــبْ إ   نْ م   ير  اد  ـــــــــق  م  ـي الـد  ــــــــيْ أ                     تْ ض  ف  نُ  دْ ــــــــق  ى و  ق  ب ـْي ـ  نْ أ   لُ مّ  ـؤ  يُ  نْ ا م  ـــــــي  

 
 . 882المصدر نفسه: ص:  -1



 في الشعر الأندلسي رثاء ال ولالفصل الأ
 

 

39 

 1ر  و زُ  نْ م   ـاك  ي  ن ـْدُ  نْ ـــع   ك  ـــــس  فْ ن ـ  الُ ــــــــآم                     ـه  ب   ك  ــــــت ـْث  ـدَّ ـا ح  ـــ م  لا   ةُ ق  ـــــــ ــــيق  الح   ه  ـذ  ــــــــــه  

فالشاعر يخاطب أبا بكر بأن يسمع بقلبه الأشياء الناطقة والألسن التي تغني الله النحرير ثم بعد   
والدهور طالما فضحت كل من غرته الدنيا وركن إليها ونسي الموت ثم ش بَّه الكون    ذلك يبين أن الليالي

لطَّرْس    ، والخلق أحرف هذه الصحيفة، والخلق منهم من يَّحوه الدهر ومنهم من   هو الصحيفةوالطَّرْسُ با 
ُ ويظهر أفعال الناس طوعًا ويعجم أي يخفي أخرى،   والخلائق عبارة  يبتره، وهذه الدهر يعرب أي يُـب ينّ 

فلا يظهر له ذكر،    عن أسماء منها ما يكون مرفوعًا أي ظاهراً مثل ابن أبي بكر، ومنها ما يخفضه الدهر
، ثم ينصح من يأمل أن يخلد في هذه الدنيا  وأعمارهم مثلهم منها ما يكون طويلا ومنها ما يكون قصيراً

أن أقدار الناس قد أبرمت دون أن يعلموا عنها شيئًا، وبأن الحقيقة التي يجب أن نعرفها أن الدنيا زائلة،  
 الدنيا الزائلة. وأنَّ النفس لا تمنّينا إلاَّ بالزور عن زخرفة 

 وليبين صحة ما قاله يقول في آخر القصيدة:
 ور  سُ ــــــــكْ م   يْر  ا غ  احً ـــــــــن   ج  ايا  ـــــــــــن  م  ـال هُ ــــــــــــل                     تْ ك  ر  ت ـ  لْ ه   س  رْ الفُ  يك  ل  ى م  ر  سْ ك  ب   لْ ائ  س  
 ور  صُ قْ م   ار  ـــي  غْ ى الأ  ل  ع   رٍ ــــــــــــصْ ق  ب   مُ م  ــــــــــلْ ت ـُ                   نٍ ز  ـــــي ي  ذ   ر  ـــــ ــــصْ  ق  في   اء  ـــــــــع  ن ـْص  ب   لْ ز  ـــــــــــــانْ و  
 ير  ي  ـــــــــــغْ ت ـ  اتُ ى ذ  م  ـــــــــــــــعْ ن ـُ ل  لا  طـْـــــبأ    برُُ ــــعْ ت ـ                    ابر ً ت  عْ مُ  ان  ـــــــم  عْ النـُّ  ة  ير  ى ح  ل  ـــــــــــــع   رْ ـــــــــــــــــبُ اعْ و 
 ير  خ  ـــــــــسْ ت  و   رٍ ـــــــهْ  ق ـ في   نُّ ـــــــــــالج  و   سُ نـْــــــــالإ  و                     ه  د   ي  في   نّ  ــالج   نُ جْ س   ان  ك    نْ ــــــــم   ن  ــــــــــــــــيْ أ  و  
ــــا ط  ه  ـــــــــب   د  لا  ب  ـــــــــــــال ي و  طْ ي                     ه  ت  م  زْ ــــــــــــــــــــع  ا ب  ي  ن ـْدُّ ـــــــــــــال قُ تر   ــــــ ــــخْ  ـمُ  ن  ــــــــــــــــيْ أ  و    ير  ام  و  ـــــــــــالطَّ  يَّ ـــ
 ير  ار  ـــــــــــــــه  الدَّ  بُ ـــــــــيْ ر   مْ اهُ ــــــــــــــن  ف ـْأ  و   مْ هُ ــــــــــــنْ م                     ه  ب   سُّ ـــــــــــــــــــح   ـيُ   دٍ با  به  ا  س  يْ ل  ـــــــــ ــــوا ف  ادُ ــــــــــــــــب  
 ور  جُ أْ ـــــــــــــم   م  ــــــــيل  سْ ت  ل هُ  مْ لّ  ــــــــــس  و   بر ْ اصْ ــــــــــــف                     ه  ب   ت  ـبْ ص  أُ  رٍ كْ ـــــــــــــ ب  با  أ   اءُ ض  ـــــــــــــو الق  ــــــــــــــهُ 
 2ير  اذ  ح  م  ـال اع  و  ـــــــــــــنْ أ   يك  ال  ــــــــم  ي م  ام  ــــــــــس                     نْ ــ ــــع   عُ ف  رْ ـــــــــــي  و   مْ اكُ ـــــــــــــي  ن ـْدُ  سُ رُ حْ ــــــــــي   اللهُ و  

ثم يضيف:  ،  فهو يقول: اسأل كسرى ملك الفرس هل تركت له الموت من شيء إلّا وأتت عليه 
أي إلى اليمن أين كان يوجد قصر الملك ذي يزن هل بقي منه شيء، ثم اعبر إلى حيرة    انزل بصنعاء

يتنعَّمُون ، ويتساءل عن نبي    مدينتهم ونعم متغيرة كانوا فيهاالنعمان بن المنذر ملك المناذرة تعتبر بأطلال  

 
 .884-883ص: المصدر نفسه:  -1
.885-884، ص: النبوغ المغربي في الأدب العربي :عبد الله كنون-2



 في الشعر الأندلسي رثاء ال ولالفصل الأ
 

 

40 

السلام-الله سليمان   والجن في    -عليه  الإنس  تعالى  وقد سخَّر الله  يده،  الجن في  الذي كان سجن 
خدمته، فكل هذه الأمم قد بادت وأصبحت في عداد الموتى، ولَ يعد يظهر منهم أحد، وفي الأخير  

على قضاء الله وقدره، ويُس لّ م  له تسليمًا  يؤجر عليه، وفي البيت الأخير دعا  يناشد أبا بكر بأن يصبر  
والكلمة العليا، وأن يديم ملكه، وأن يرفع الله ا  الصفة العلي   الله أ، يحرس عليا أبا بكر، والعليا هي جمع

بيتًا نظمها ميمون  عنه كل أنواع المحاذير، وهذه القصيدة لميمون الخطابي طويلة تتألف من حوالي ستين  
على الفاجعة الأليمة التي أ ل مَّتْ به، ومواساة    الخطابي في رثاء عبد الله بن أبي بكر، ويعزي فيها أبا بكر

له ليخفف من حزنه الشديد، حيث دأب الشعراء العباسيون على رثاء وتعزية الملوك والأمراء، وأبنائهم  
 تراث. بقصائد خلدها التاريخ، وهي مبثوتة في كتب ال

 ونظم ابن زيدون قصيدة يرثي فيها القاضي أبا بكر بن ذكوان يقول فيها: 
يْ رْ ال  السَّ ــح   ـ ل ج بْ  ـــــــــعْ أ   يْ ـــــــــــــــــــــــــد ول ة  الع لي  ـــــــــــــــــو ل                     الُ ح  ـف  تُ ــــــــو  ك   الُ د  ـــــــــــــــف  تُ اء  ك 

لر  ــــــــــــــــــــــــــــــــإ نَّ ا غت                     مُنىـــو  الأْ ــــ ش  س  في  ـــفْ ل لنـَّ  ن  حْ ـــــــ ــــلا ت فس    لُ ـــــــــــلا   ل ض  مُنى  ـــــــــــــار ك  با 
 الُ ــــــــــــــا الآج  ه  ــــــــــــوغ  ون  بُـلُ اقُ دُ ـــــــــــــــــــــــت  ت ـعْ                    اه  ـــــــــــــ أ نَّ لا  وْ ــــــــــ ــــال  ل  ـــــــــــــــــع  الآم  ــــــــــــــا أ مت  ــــــم  

ي  رُ ـــــــ ــــمٌ و السُّ وْ ــــــــــــــــشُ ن  الع يْ ـــــــــــــف                     اعُهُ ـــــــــلَّ م ت  ـــ ــــاش  ق  ـــــــــا ع  ــــــــــــرَّ ل مَّ ــــــــــسُ  م نْ   الُ ـــــــــــورُ خ 
 الُ ز  ــــــــــــــا ز لْ ائ ه  ــــــــــــــح  بُـر   نْ ـــــــــــض  م  لأ رْ ـــــــــــــــــل                     ةٍ ــــــــر ز يَّ ـــــــــى ب  ح  ــــــــت  مٍ نُـن ـْـــــــــــــوْ لّ  ي  ــــــــــــــــــــي كُ ـــف  

 الُ ـــــــــــار ضٌ ه طَّ ـــــــع  ع  ـــــي وم  أ قل  ـــــف ال ق بٌ ثا                      مٌ جْ ـــــــــــــــس  ن  ـــــــــ ــــالأ مْ ـــــــــــــد ر ب  ــــــــــك  ــــــــــــي ـنْ  إ نْ 
مْ ـــــــــــــام  ف  ـــــــــــــــــــى الغ م  ك  ـــــــــــــأ بْ                    ح مَّدٍ ـــــــــ ــــو رٍ و مُ ـــــــــــهْ ــــــــــــج  ـيَّ ل  ـــــــــــــع  ــــــــإ نَّ النَّ   الُ ـــــــــث  ن ـْعُهُ مُ د 
 1الُ ـــــك  اذ ب  الأ شْ ـــــــــــت ـت ج   و  أ نْ رْ ـــــــــــــ غ  لا                     اذ با  ــــــــج  ـامُ ت  ـــــــــــم  مَّ الح  ـــــــــحُ   ن  إ نْ لا  ـــــش كْ 

يقول الشاعر في هذه الأبيات: أعجب لحال السرو، والسرو هو الشرف والسيادة كيف تدال،  
أي كيف تتحول وتتبدل، وما أمتع الآمال لولا أنها تنتهي قبل بلوغها آجالها، ويقول: كل يوم ننتحي 

تـ ل ى ببلية تتزلزل الأرض من شدتها، ويقول أيضا:   إن ينكدر بالأمس نجم ب ر ز يَّةٍ، أي كل يوم نُـقْص دُ ونُـبـْ
ممطر يهطل ثاقف أي يسقط في إشارة إلى وفاة أبا بكر بن ذكوان، فاليوم أقلع عارض ه طَّالُ، أي  
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ويضيف في رثائه قائلًا: إن النعي لجهور ومحمد، أي الناعي  ت  بالمطر في إشارة وكناية عن خلافة من ما
 لهما أبكى الغمام بدمع منثال أي يسيل غزيراً.

 لًا: ويضيف قائ
 الُ و  ـــــــــــــالأ هْ  ـــــــــــــــــــهُ ون  اص ر  دُ ــــــــــــلٌ ت ـق  وْ ـــــــــــه  ى                   و  ــــــــــه  ـهُ الـاع  ل  ر  ـــــــــــــــــرٍ ف  و ب كْ ــــــــــــــــــــ أ بُ و لىَّ 

 الُ ـــــــــــه  مُن ـْـى الر  ـــــــــــــــــــــــــــاز  الث  ـــــا ح  ـــــــــــــللّ َّ  م                     ق هُ وْ ــــــــــــى ف  ث  ــــــــحْ ـب  تُ  التُر  ى في  و  ــــــــق م رٌ ه  
 لُ لا  ـــــــــــــــــــت قْ ر ه  ا سْ دْ ـــــــــــير  ب ق  ر  سَّ ــــــــــل ل  لْ ـــــــــــه                     هُ ــــيرُ يقُ لُّ ر  ـــــــــــــــــــــيل  السَّ ق   تُ إ ذْ ــــــقُـلْ  دْ ـــــــــــــق  

 الُ نَّ ز و  ــــــــــــــــــــــــــــارهُُ ـــــــــــــــــالُ قُص  ــــــــــــــــــأ نَّ الج ب                     هُ ــــــــــــــــــــول  ز والُ ــــــــــــــــــــــــــ ــــن  ل لعُقُ ــــــــــــــــــــالآن  ب ـيَّ 
 الُ ـــــــت  خْ ـــــــا ت  ه  ــــــــــن   حُسْ ه  في  ـــــــــــــب   تْ ـــــــــــغ ن ي                     و دَّعٍ ــــف  مُ لا  ـــــــــــــــا خ  ي  ن ـْدُّ ـــــــــــح  الــــــــــــب  ا أ ق ـْم  
 لُ لا  ـــــــــك  ح  ــــــــــيان  ف  ـــــــيْ ن  الف ت ـْــــــــــــــــوٌ م  حُلْ                    ع د ن   ي ـب ـْى لا  ر  ـــــــــــ ــــط ر  الثَّ ـــــــــــهُ الع  ا ق بْر  ـــــــــــــي  
ق  ـــــــــــب  ه  م ن  الشَّ ـــــــــــلٌ ع ل يْ ن صْ                    هُ ــــــح  ط يَّ ــــــــــب  نُ أ صْ ـــــــــــالج فْ  ت  إ لاَّ ا أ نْ ــــــــــــم    الُ ـــــــــــــاب  ص 

ث ـْـــــــــــاحُ الش م  ــــــــــاك  ن ـفَّ ـــــــــــف ـهُن    الُ ـــــــــم  ـاض  ش  ـــــــــــي  اس  الرّ  ـــــــــف  بأ  ن ـْ تْ ـــــــط ر ق                     ام  ـــــــــــــل  ائ ل  م 
 الُ ـــــــــــه  م ق  ـــــــــــ ع ل يْ ه  ـــــــــــــيا ف  لّ  م  ـــــ ــــكُ   نْ ــــــــــــع                     از حٌ ـــــــــــز ينّ  نــــــــــمُ ـق  الـــــ ــــن  الخلُُ ــــــــــــــــــــانٍ م  د  

فراع له الهوى، أي مات أبو بكر ففزع له الهوى، ه و ل "تقاصرت   يقول الشاعر: ولىَّ أبو بكر  
هُ بالقمر تهال الأثرية فوقه بعد دفنه، ثم   بـَّه  دونه الأهل أي كل الأهوال تقاصرت لموت أبا بكر، ثم ش 

عالٍ    قال: الآن  ب ينَّ  للعقول زواله أن الجبال قُص ارهُُنَّ زوال، قصارهن أي آخرهن والمعنى أن لابد لكُلّ  
، أي بعد الذي ودعوه وهو أبو بكر، عنيت به في   من نزول وزوال، وقال: ما أقبح الدنيا خلاف مُود عّ 

يْـان     ي ـا ق بْر هُ الع ط ر  الثّـَـر ى لا  ي ـبـْع د ن  حسنها تختال، أي كانت تختال به حال حياته، ثم قال:   ـن  الف تـْ حُلْوٌ م 
لُ  ــلا  ، أي: ذو طباع تنفح طيبا،  ائ ل  ـاحُ الش م  ن ـفَّ   ، لا  ر يْـب ة  فيه حلو المنطق،، أي ح لَّ فيك فتَّف يك  ح 

من الخلق المزين ، أي: قريب  از حٌ ــز ينّ  نـمُ ـق  الـــانٍ م ن  الخلُُ د  فوصفه بأنه ذو طبا تنفح منها الريح الطيبة،  
 ناز حٍ أي: بعيد عن كل ما فيه وقدح.

 وجاء في القصيدة أيضًا: 
 الُ ــــــــــف  ا الأ غْ ــــــــــاعُه  ه  أ نو  ــــــــــــــــــــب   تْ ـــــــــــــــوُسم                      يذ  ـــــــــى الع ل مُ الَّ و  ـــــــه   ف ـق دْ  ؟وم  عُلُ ل لْ  نْ ــــم  
 ؟ الُ ــــــــــــــــــك  ا إ شْ ــه  ـةٍ ل  ـــــــــــــــاحُ مُظل م  ـــــــــــيض  إ                     ائ ه  ـــــــــــــــــزُّ في أ ثنــــــــــــاء  ي ع  ــــــــــــــــل لق ض   نْ ــــــــــ ــــم  
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 الُ ــــــــــم  ـاع  الــــــــــ و ض  اني  ـــــــــه ل ك  الأ بُ الح  ؟                   اؤُهُ ز  أ رْ  تْ ـــــ ــــاب ـع  ـــــــــــــــــم  ت تــــــــــــــــيل لي ت   نْ ـــــــــــ ــــم  
 الُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  رُ الأ ق ـْـــــــــــــش  م عْ ـاء  الـــــــــــــــــول ي  ل لْأ                     ات ةٍ ــــــــــــــم  ـي  ش  ـــــــــــــاك  ن ـعْ ـــــــــــع  ي ـن ـْ أ نْ ـــز ز ب  ـأ عْ 

ع تْ  سْ ــــــر ح   فُج  نْ لا  ــــى الإ   الُ ــــــــــــو  ث ف  ــــــــــاك  ف ـهُ د  ـــــــــود  ف  ـــــــــت  الح سُ ل يْ                    اه  ـب  ك  ب قُطْ م  م 
نْ ــــــــــــــا ك  ــــــــــم                     لٌ ـــــ ــــاف  أ نَّك  غ  ــــــــــــــك    ذ نْ تأ ْ  مْ ــــــــــــاك  ل  ــــــــــــــن  زُرْ  بٍ إ غْ و  ــــــــــك  ل  ان  م   1الُ ـــــف  اج 

يقول الشاعر: قد هو العلم بعد وفاتك الذي وُسم  تْ به الأنواع المبهمة، كما ضاع القضاء الذي  
، كما أن اليتيم قد تتابعن مصائبه بسبب وفاة أبو بكر الذي كان  كان يجد لكل مظلمة   وإشْك الٍ حلا 

يعتبر أبا حنونا لكل يتيم، يرأف على الأيتام، ويتكفل بهم، ثم يعنيه بأن رحى الإسلام فجعت بعظيمها  
 الذي فقدته لأنه يغفل عن آداء واجباته. 

 ومنها أيضًا: 
ــــــــــ لْــــــــأ يـْــــــــــــن  الح ف  ق ةُ ب شْـــــــــــــــــــرُه ا س   ــــــــــــــــس الُ ـــــاو ةُ ر وْضُــــه ا غ ضُّ الج نى                    أ يـْـن  الطّـَــــلا 

ق ـْــــــــ ــــيولُ ب ش  ـــــــــ ــــن  الق بُ ــــــــــــــــــي كُ                    اد هُ ك  و د  ــــــــــع ل يْ  ر ضْ ــي ـعْ  نْ ـــــــــــام  م  ـــــــــــــــــــأ يَّ   الُ ـــــــــــب  رهُُ الإ 
 لُ لا  ـــــــــــــــــــــــــــر ةٍ إ مْ ز يا  ــــــــــــــــا ل  م  ـــــــــــــــــــــهاً ف  ــــــــــــر فْ                    زُرْ ـــــــن   ك  و إ نْ ر بْ ـــــــــــــ نُ ك  لا  ـــــــــــا نغُ بُّ م  ــــــــم هْ 
ي ـْ  الُ ـــــــــــــان  جم   م  زَّ ــــــه  الــــــــــــــ و جْ ت  في  ــــــــــأ نْ  إ ذْ                    ائ دٌ ــــــد ك  ع  ــــــ ــــدٌ ك ع هْ ـــــــ ع هْ ات  لْا ـــــــــــه  ه 
هُ الآج  ـــــــــــــــــب ـعْ  تْ ــــــــــن  واف  ــــــــــو الأ مْ                    نىق ب هُ الضَّ ء  أ عْ رْ ـــاب  البُ ــــــــذ ه   بْ ـه  اذْ ــــــــف    الُ ــــــــــــــد 
يـَّعْ  ال  إ ذْ ـــــــــم  حُ الأ عْ ــــــــال  ك  ص  ــــــــــــــل    الُ م  ــــــــــــر ضُ الأ عْ ــــــــــاع ة  تُـعْ ـــــــــــــالبر ّ  س  ـــــــــــــب                     اتـ ه  ش 
يَّ ]  لُ لا  ـــــــــــــــيم  ظ  ع  ــــاك  م ن  النَّ ر  ـــــــــــي ث  اح  ـــــــــض                     ىع ل   دَّتْ ــــت  اك  و ا مْ و  ـــــــــــا م ثْ ــــــــــالح ي   [اح 

 الُ ــــــــــــــــاتُ و الآص  د و  ـــــــــــــات ك  الغ  اح  ـــــــــــــــس                     ب ه   تْ ـــــــام  ــــــــــت  لَّ ف ا عْ ــــــ ــــت  مُ ا عْ ـــــــــيس  ا النَّ و إ ذ  
ي  ـــــ ــــد  طُ ـــــــــــــــب ـعْ  [أ ل ك  ] نْ ـــــــــــــو ل ئ   رٌ ف كُ ـــــــــــــــــــق                     ان ةٍ ول  ص   [الُ ز  س ي ـُ]ون ه  ــــــــــــــــــلُّ م صُ ـــــــــــــــد 

لَّفْ  نْ ـــــــــــوطُ م  ـــــــــــــــس ي حُ  رٌ ــــــت بت هُ مُسْ ــــــــخ  فْ في                     ص   2و الُ ـ ي  ت هُ لا  ظْ ـف  حْ ــــــــــــت  ظ  ما ا سْ ــــــــــــ ح 

م كنت في زمانك  التي روضها غض الثمر، أيا  يقول الشاعر: اين تلك الحفاوة والطلاقة والبشر 
تحفظ الود وتقابله بالإحسان، ويقول مهما نغيب عنك فلا ريبة فيك كل يوم فزيارتك لا تُم لُّ، ويخاطبه  
قائلًا: فاذهب ذهاب الشفاء قد أعقبه المرض كناية عن الحزن الشديد الذي أ لَ َّ بعد وفاته، ويدعو له  
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يَّا المطر    بأن صالح أعماله التي عملها في الدنيا سيلقاها ساعة عرض الأعمال يوم الحساب، ثم يقول: ح 
النسيم فاعتامت به الغدوات والآصال أي: الصباح   قبرك، وامتدت على ترابك ظلال النعيم، وضعف

والمساء ويقول له أزالك أمر مقدر وسيزول، وسيحوط من خلفته، أي سوف يحفظ ويُحيطُ من خلفته  
 و: أي لا يقصر في عمله.ورائك، أي من سيخلفه في القضاء، لا يال

 ويقول في نهاية القصيدة:  
ثْ و ز  ـــــــــــــــــــإ نَّ ال                   ر ه مـــــــيد  بج  بو الو ل  ـــــــيرُ أ بُ و ز  ـــــــــــــل  الــــــــــ ــــك ف    الُ ــــــــــــــــــــــا ف ـعَّ ه  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــل  ير  ل م 

يَّ   لُ لا  ــــــــــلَّةٍ إ خْ ــــــــــــي خ   ذ  د  في  هْ ـــــــــــــالع  ـــــــــــــــب                     هُ ــــــــــــا ل  ـــــــــاءُ ف م  و ف  ـــــــــــــــــتُهُ الـــــــــــــــم ل كٌ س ج 
ت مٌ ع ل    الُ ـــــــــــــــتُ ثُمَّ تُـق  الا  ـــــــــــــرُ الح  ـــــــــــــــــثُ ت ـعْ  دْ ــــــــــــق                     اله  مْ ــــــــــــــــر ة  حـــا ل ع ثْ ـــــــــــــــــــه  ل عً يْ ـــــــــــــــــــح 

 آلُ ــــل  م  ــــــــــــــير  الج م  ـــــــــبْ  الصَّ إ لى   كُمْ ـــــــــــــــف ـل                     ىب  الأ س   ـــغ ل   وان  إ نْ ــــــــــــــذ كْ  ا ب ني  ــــــــــيهً إ  
نْ                    ور ه  اهُ ـــــــــس   رُ ع نْ اب  الب دْ ــــــــــان  غ  ــــــــك    إ نْ   1الُ ــــــــــــب  ئ ـْاب هُ الرّ  ــــــــــــــــار ق  غ  ـــــــــــــو ف   مْ ــــــــــــكُ م 

الأخير يؤكد بأن الوزير أبا الوليد يتكفل بجبرهم، فليس بالعهد نقص أو غدر، ومن أقال وفي   
  لله وحده.عثرة أخيه فقد سامحه وقبل عذره، ثم يوصي بن ذكوان بالصبر الجميل، ولا تكون الشكوى إلّا 

ونظم أبو بكر محمد بن سوار الأشبوني قصيدة يرثي فيه أمير المسلمين أبي يعقوب يوسف بن   
 تاشفين يقول فيها: 

 ه  ــــــــــيف   كُ ار  ـــــــــــش  ى يُ و  ــــــــقْ التـَّ  ن  ــــــ م  لًا ــــــــم  ع                     لٍ ام  ـــــــــــع  ل   ت  كْ ر  ا ت ـ م  و   وك  ـــ ــــلُ مُ ـال كُ ـــــــــــــــل  م  
 يه  و  ـــــــــــــــطْ ا ي  م  ـب   وبُ ـــــــــــــــقُ عْ ي ـ  لُّ ــــــــــــــــــــــــــالكُ و                     فٌ وسُ ـــــ يُ لاَّ إ   ت  نْ ا أ  ـــــــــــــم   فُ وسُ ـــــــــــا يُ ــــــــــي  
 يه  د  ـــــــــفْ ا ن ـ ــــــــــــن  وس  ــــــــــــــــــــــفُ ن ـُي ب  ذ  ــــــــــــــالَّ  ين  دّ                     ـــــــــال ر  ص  نا  و    ين  سْل م  مُ ـال ر  ــــــيم  أ   عْ ـــــــــــــم  ـسْ ا

 ه  ـــيض  رْ ا ي ـُــــم   يْر  ا غ  ه  ــــــــــــــيف   ض  رْ ـــــــــــــــت   مْ ــــــــــــل                     تي  الَّ  ك  ـــــــــت  يَّ عْ ر   نْ ـــــراً ع  ـــــــــــيْ خ   ت  ـــــــــــــيوز  جُ 
 ه  ـــــــــيب  شْ التَّ و   ف  ــــــــيي  كْ التَّ  نْ ـــــــع   تْ ـــــــــــج  ر  خ                     اه  ـــــــــــــــنَّ إ  ف   امُ ر  ــــــــــــــالك   يك  اع  ـــــــــــس  ا م  ـــــــــــــــمَّ أ  

 يه  ن  ــــــــتُـفْ  ُ وْ أ   وم  رُّ ـــــــــــــال د  ــــــــــيد  ــــــــــي ع  د  رْ ــــــــــــتُ                    ةٌ ور  رُ ــــــــــــــــــبْ ةٌ م  و  زْ ـــــــــــــــــــــــغ   امٍ ـــــــــــــــــع   لّ  ـــــــــ كُ في  
 يه  ــض  قْ ا ت ـ ـــــــــم   لّ  كُ ب   اءُ ــــــــــــض  الق   م  ـــــــــــــــك  ح                     اقً فّـَ و  ــــــمُ  اد  ـــــ ــــه   الج  لى  إ   اد  ـــــــــــــه  الج   لُ ـــــــــص  ت  
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 1يه  د  ــــــــــــبْ ت ـُ وْ أ   ه  ـــــــــــــــيف  خْ ـا تُ ــــــــــــم   لّ  ــــــــ كُ في                     ه  ـــــــــــين  د   ر  ـــــــــه  ـــــــــــــــــظْ مُ  ا للّ   عً ـــــــــــــــــاض  و  ــــــــــــــت  مُ 

ف يوسف بن تاشفين بأنه ملك الملوك، وبأنه لَ يترك لعامل من بعده من التّقوى  صفالشاعر و 
ابن تاشفين بيوسف    الشاعر  شبه و يشارك فيه، فهو قد عمل كل أعمال التقوى حسب الشاعر، ثم  

عليه السلام، والحزن والبث الذي أصاب الرعية من بعده بالحزن والبث الذي تملك بني الله يعقوب عليه 
السلام، ثم "يشيد بابن تاشفين صاحب موقعة الزلاقة التي أ جَّل تْ استراد الإسبان الأندلس العربية مئات  

حه ودمه، ويدعو الله أن يجزيه خير الجزاء عما بذله إنه ناصر الذي يفديه كل مسلم برو السنين، ويقول 
لرعيته في جهاده المستميت للإسبان وغزواته المتعاقبة واصلًا الجهاد بالجهاد، إعلاء لكلمة الله في تواضع  

 2حميد". 

 ويقول فيها أيضا: 
 ه  ـــــــــيب  شْ التَّ و   ف  ـــــــيي  كْ التَّ  نْ ـــــــع   تْ ـــــــــــج  ر  خ                     اه  ـــــــــــــــنَّ إ  ف   امُ ر  ــــــــــــــالك   يك  اع  ـــــــــــس  ا م  ـــــــــــــــمَّ أ  
 يه  و  ــــــــــــمْ لتَّ با   ر  ــــــــــــــ ــــمْ الأ   وكُ ــــــــ ــــلُ مُ ـال ك  ــــــل  م                     مْ ـــــــك  ا و  ــــــي  ن ـْالدُّ  ك  ــــ ــــقّ  ح  ـب   ت  كْ ل  ــــــم   دْ ق  ل  و  
 يه  ص  حْ ـتُ  نْ ــــــــكُ ت   مْ ــ ـــــل   ك  وفُ ــــــيُ سُ  تْ ــــــــل  ع  ف ـ                    يذ  ي الَّ ـــــص  حْ ـتُ  نْ أ   مُ ياَّ الأ   تْ ـــــام  ر   وْ ــــــــــل  
 يه  ف   ع  م  ــــجْ أ   ر  ـــــــيْ الخ   الُ ــــــــص  خ   تْ ع  ــــــــم  جُ                    دٍ ــــــــــاح  و  ب   ك  ـــــــــ ــــنْ م   ون  ــــــوعُ ــــــــــجُ فْ م  ا ل  ــــــــنَّ إ  
 ه  ــــــــــيث  رْ ــــــــــــــا ت  ه  ــــــــــــنَّ إ  ف   ل  ــــيد  ـــــــــــي اله  ك  ــــــبْ ــــــــت                     ةٍ ك  ـــــــيْ  أ  في   ةً ـــــــــــام  ــــــــــــــم  ـح   ت  عْ ــــــم  ـا س  ذ  إ  و  
 ه  ـــيع  رْ ــــــــــــت  سْ مُ  قَّ ــــــــــــح   مْ ــــــ ــــيه  ف   ام  ــــــــــــق  أ  ـــــــــــــف                     ابْـن ــــــــــهُ  ةُ ت ــــــــيـَّ ع  ى ر  ــــــــــــع  تر ْ اسْ  د  ـــــــق  م ض ى و  
 ه  ــــــــيب  أ   م ثْل   لُ ـــ ــــبْ الشّ   ان  ـــــــــــك    اب  ـــــــــ الغ  في                     هُ ل  ـــــــــبْ ى ش  رَّ ض ـــــــ اب  ـــــــــــــالغ   رُ ب ـ زْ ــــــــــــا ه  ذ  إ  و  
 3يه  ار  ـــــب   د  ـــــــــــ ي  ى في  قَّ ل  ــــــ ــــمُ  مُ ـــــ ــــهْ السَّ ــــــــــــــــف                     ه  ــــــــــــــك  لْ ــــــــــــــمُ  ثُ ار  و   ان  ــــــــــــي  ك  ـــــــــــل  ا ع  ذ  إ  و  

يقول الشاعر في رثائه ليوسف بن تاشفين بأنك ملك الدنيا بحق واستحقاق، أما بقية الملوك   
فملكوا الأمر بالتمويه والغصب وبغير وجه حق، ثم يقول: لو أرادت الأيام أن تحصي ما فعلته سيوف  

في  يوسف لما استطاعت أن تحصيه لكثرة غزواته وجهاده للأعداء والفتك بهم، وحتَّ صوت الحمامة  
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ابنه علي والذي رعى   هديلها وصفه الشاعر بأنها ترثي يوسف بن تاشفين، وبعد وفاته تسلم الملك 
الرعية حق رعايتها، وكان خير خلف لخير سلف، وهو بهذا شبل مثل أبيه، ولَ يرث على الملك فقط، 

ها وقد بل ورث الجهاد والشجاعة والضرب بالسيف فهو مبارز بارع، فالسيف قد وضعت في يد باري
 قالت العرب في هذا الشأن: "أعط السيف باريها"، فهو بهذا يصدق عليه هذا المثل.
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 المبحث الثالث: رثاء الأنفس
العديد    الملوك والأمراء والأهل والأصدقاء والأحباب كان  يرثون  العباسيون  الشعراء  كما كان 

ل به حادثة كأن يسجن أو تسلط عليه شتَّ أنواع منهم يرثي نفسه عندما يتذكر الموت، أو عندما تح
الظلم والجور والعذاب، ومن بين هؤلاء الشعراء الذين رثوا أنفسهم نجد الشاعر أبو الحسن المس فّ ر في  

 1الموت وفلسفته، ويقال إنها وجدت تحت وسادته بعد وفاته يقول فيها: 
 نا  ز  ــــــــــــــــــــ ح  ا لي  وْ ــــــــــــــــــــــث  ر   و  ني  وْ ــــــــــــــ ــــك  ـــــــــــــــــب  ف ـ                    اــــــــتً ـــــــــــــــــيْ  م  ني  وْ أ  ر   انٍ و  ـــــــــــــــخْ لإ   لْ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــقُ 
 اـن  ا هُ ــــــــه   مْ كُ ـــــ ــــع  م   ر  اض  ـــــــــى الح  ل  ـــــــــــع   مْ ؟                   أ  مْ كُ نُ زْ ــــــ حُ نيّ  ــــــــــــــم   ب  ائ  ـــــــــــــــــى الغ  ل   ــــــــــــــع  أ  
 ا ـــــــــــــــن  أ   الله  و   تُ ــــــــــــــــ ــــيّ  م  ـال اك  ذ   س  ــــــــــــــــــــــيْ ل  ؟                   مْ ــــــــــــكُ تُ ي ّ  م  نّي  أ  ـــــــــــــــــــــــــب   ون  ــــــــــــــــــــــنُّ ظُ ــــــــــــــــــ ــــت  أ  
 ا ن  ــــــــــــــــــم  ز   يص  ـــــــــــــ ــــيم  ق  ي و  س  ــــــــــــــــل بْ  ان  ــــــــــك                      يد  س  ـــــــــــا ج  ذ  ــــــه  و   ور  ــــــــــ الصُّ ا في  ـــــــــــــــــــن  أ  
 ن اــــــــــــــأ  ل لْف  ـــــــــــــــــدْ ته  يَّ ــــــــــق   ابٍ ر  ـــــــــــــــــتُ  نْ ـــــــــــــــم                     مٌ سُ ــــــــــلْ  طُ ابي  ــــــــــــــــــج  ح  و   زٌ ــــــــــــــــــــنْ ك    اـــــــــــــــــــن  أ  
 ا ــــن  ــــــــــــلَّى ر ه  ـــــــــــــــهُ ف ـت خ  ــــــــــــــنْ ــــــــــــرْتُ ع  ــــــــــــــط                     فٌ د  ـــــــــــص   اهُ و  ـــــــــــــــــــح   دْ ــــــــــــــــق   ر  دُ  اــــــــــــــــــــن  أ  
جْ ـــــــــــــك                      يص  ـــــــــ ــــف  ا ق ـ ذ  ــــــــــــــه  و   ورٌ ـــــــــــــــفُ صْ عُ  اـــــــــــــــــــن  أ   ن اـــــــ ــــفْتُ السَّ ـــــ ــــني  ف أ ل  ـــــــــــــــــان  س   ج 
 ان  ـــــــــــــــــكُ رُ  الي  ــــــــــــ ــــع  ـــــــــــــ ــــم  ـ ال في   لي  نى  ـــــــــــــــــب  و                     ني  ص  ـــــــــــــــــــ ــــلَّ ي خ  ذ  ـــــــــــــــالَّ  الله   شْــــــــــــــــــــــكُرُ أ  

 2ان  ف  ـــــــــــــــــ ــــالك   تُ ــــــــــــــعْ ل  خ  و   تُ ـــــــــــ ــــيْ ي  ح  ــــــــــف                     مْ كُ ــــــــن  ي ـْا ب ـ تً ي ـْم   م  وْ ـــــــالي   ل  ــــــــــــــــبْ ق ـ  تُ ـــــــــــــــنْ كُ 

تبكون؟ أعلى روحي  يقول الشاعر: قل للإخوان الذين رأوني ميتا وبدأوا في بكائي ورثائي علام   
التي انتقلت إلى بارئها؟ أم على جسدي الموجود أمامكم؟ ثم يسألهم: هل تظنون بأني أنا الميت؟ ويجيبهم  

أي في الآخرة وهذا جسده كان قد لبس قميصه   نه في الصوربأ بأنه ليس هو الميت، فهو يقول ويقسم
ألفه، ثم  سجن قد    ا، والدنيا بالنسبة إليهكالعصفور في هذه الدني   بأنه كان  زمنا محددًا، ثم وصف نفسه 

شكر الله الذي خلصه من سجنه وبنى له في المعالي ركنا في إشارة منه إلى أن الله قد بنى له بيتا في الجنة،  
 وهو يقول: بل قبل هذا اليوم كنن ميتا بينكم، أما الآن فقد حييت وخلعت كفن الدنيا الزائفة والزائلة. 

 ثم يقول:

 
 . 879، ص: النبوغ المغربي في الأدب العربي :عبد الله كنون -1
 . 879المصدر نفسه: ص:  -2
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 ا ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ا ع  ارً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ج   ى الله  ر  أ  و                     لأً ـــــــــــــــــي م  اج  ـــــــــــــــــن  أُ  م  وْ ـــــــــــــــــــــــــ الي  نا  أ  ــــــــــــــــــــف  
 ا ــــــــن  د   و  أْتي  ـــــــــــو ي   ان  ــــــــــــــــــــــــا ك  ـــــــــــــم   لَّ ـــــــــــــــكُ                     ىر  أ  و   أُ ر  ــــــــــــقْ أ   ح  وْ ـــــــــــ ـــــــــــــــ اللَّ في   فٌ اك  ـــــــــــــــع  
 انً ــــــــــس  ح   وهُ ــــــــــــــمُ ه  اف ـْـــــــــــــــــــف   زٌ ــــــــــمْ ر   و  ـــــــــــــــهُ                    دٌ ـــــــــــــــــاح  و   ابي  ر  ــــــــــــــــــــــش  ي و  ـــام  ــــــــــــــــع  ـــــــــــــط  و  
 ا ن  ــــــــــــــــــــب  ل   نْ ك  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــل  و   اء  ــــــــــــــــــــــــــــ م  لا   و  لا                     لًا ـــــــــس  ع   وْ ا أ  غً ائ  ــــــــــا س  رً ـــــــــــــــــــــمْ ـخ   س  ــــــــيْ ل  
 نا  ر  طْ ف   ع  م   هُ رُ ـــــــــــــــــــــطْ ي ف  ر  ـــــــــــــــــسْ ي   ان  ـــــــــــــــك                      ذْ إ   الله   ول  ـــــــــــــسُ ر   وبُ رُ ــــــــــــــــــــــــشْ م   و  ـــــــــــــــــــهُ 
 ان  ـــم  ك    ظٍ ــــــــــــــــــــفْ ل   ت  ـــــــــــــــحْ ـ ت  نًى ــــــــــــــــعْ م   يْ أ                     أٌ ــــــــــب  ن ـ  ه  ـــــــــــــــــــيف  ف   رَّ ـــــــــ ــــوا السّ  ــــــــــــــــمُ ه  اف ـْـــــــــــــف  
 ان  ــــــــــــــــــو ث   د يـــــــــــــــــــــ ــــ ب ـعْ م  س  ـــــــــــ ــــلْ وا الطَّ رُ ذ  و                     يص  ـــــــــف  ا ق ـ وْ ـــــــــــــضَّ ر   و  تي  يْ وا ب ـ مُ د  ـــــــــاهْ ــــــــــــــــف  
 ا ن  ـــــــــــــــن  ي ـْا ب ـ نً ــــــــــــــــــيف  د   لَّ ـــــــــــــــــــكُ وا الــــــــــــــــــعُ د  و                     امً ــــــــــــــــم  ر   وهُ ــــــــــــــــــقُ ز ّ ــــــــــــــــــي م  ـــــــــــــــــــــــــيص  م  ــق  و  
 1ان  ــــــــــــــط   و  لي   مْ ـــــــــــــ ــــكُ ار  ى د  ض  رْ أ   تُ ــــــــــــسْ ل                     مْ كُ ــــــــــــتُ فْ لَّ ــــــــــــــــــــــــخ  و   ت   ـــلْ حَّ ر  ــــــــــــــــــت   دْ ـــــــــــــــ ــــق  

يخبر الشاعر أهله وأحبابه بأنه يناجي ملأً خيراً منهم، وهو يرى الله جهرة علنا، فأي جزاء أفضل 
يقرأ أي القرآن، ويرى كل ما كان،  من هذا الجزاء الذي لقبه في أخراه، ويقول بأنه عاكف على اللوح  

 وكل ما سيأتي وكل ما قرب منه بفضل من الله عز وجل.

وأصبح طعامه وشرابه واحدًا لَ يتغير، فهو ليس خمراً سائغا للشرب، وليس عسلًا، ولا ماءً، بل  
تسري مع فطرتنا، ثم    صلى الله عليه وسلمحيث كانت فطرة الرسول    صلى الله عليه وسلمهو لبن الذي كان المشروب المفضل للرسول  

على تهديم بيته وأن يدقوا قفصه، وأن يَّزقوا قميصه، وأن يجعلوا الكل مدفون بينه وبينهم، فلم يعد   يحثهم
في ماله وأغراضه بعده فائدة، ويقول بأنه رحل من الدنيا وترك الكل وراءه، فلم يعد يرضى أن تكون  

 الدنيا وطنًا له. 

 ومنها أيضا: 
ـــــــــا ق ـ وْ ــــــــــــــضَّ ر   و  تي  يْ وا ب ـ مُ د  ـــــــــاهْ ــــــــــــــــف    ان  و ث ــــــــــــــــــ  ب ـعْـــــــــــــــــــــــــد يم  س  ـــــــــــــــلْ وا الطَّ رُ ذ  و                     يص  ف 

 ا ن  س  الو   ار  ـــــــــــــــــــــط  أ   ات  ــــــــــا م  ـــــــــــــا م  ذ  إ  ــــــــــــــف                     قٌ ر  ـــــ ــــغْ مُ  ؤُومٌ ــــــــــــــــن   ار  دَّ ـــــــــــــــال يذ   ي  ــــــــــــــح  
ي   اةٌ ـــــــــــــــــــــــي  ح  ـل                     هُ ـــــــــــــــنَّ  إ  تاً وْ ـــــــــــــــــــم   ت  وْ ــــــــــــــــــم  ـوا الـــــــــنُّ ظُ  ت  لا  

 نى  ــــــمُ ال اتُ ـــــــــــــــــاي  ــــــــــــــــغ   ه 
 ان  ـــــــــــــهُ ا ــــــــــــــــــــه   نْ ــــــــــــــــم   ةٌ ـــــــــــــــن ـقْل   لاَّ إ   ي  ه                     ام  ف   ت  وْ ــــــــــــم  ـال ةُ م  ــــــــــــجْ ه   مْ كُ عْ رُ ــــــــــــــــ ت  لا  
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 ان  ـــــــــــــــيّ   ب ـ اناً ـــــــــــــــــي  ع   قَّ ـــــــــــــــــــ ــــوا الح  رُ ــــــــــــــــص  بْ ت ـُ                   مْ كُ س  فُ ن ـْأ   ع نْ  اد  س  ـــــ ــــــــــــجْ وا الأ  عُ ل  اخْ ــــــــــــــف  
 ن  و   نْ ـــــــــــــا م  نَّ ــــــــــــــم   ل  اق  ـــــــــــــــلع  با   س  ــــــــــــــــــيْ ل                     وانُ  ت ـ ا لا  دً ـــــــــــــــــــهْ جُ  اد  زَّ ــــ ــــ الوا في  ذُ ــــــــــــــــخُ و  

 ا ن  ـــــــــــم  وا أ  تُ أْ ــــــــــــــت  و   ي  عْ ــــــــــــــــوا السَّ رُ ـــــــــــــــكُ شْ ت                     مٍ ـــــــــــــــاح  ر   بٍّ ر  ـــــــــــــــــــب   نَّ ـــــــــــــــــوا الظَّ نُ ــــــــــــسّ  ح  
 ا ـــــــــــــــن  أ   مْ ــــــــــــتُ ن ـْأ   مْ ــــــــ ــــكُ نَّ ي أ  اد  ـــــــــــــــــــــــــــق  ت  اعْ و                     مْ تُ ـــــــــــــــــــــــــــنْ  أ  لاَّ ي إ  س  ـــــــــــــــــــــ ــــفْ ى ن ـ ر  ا أ  ـــــــــــــــــم  
 ان  ـــــــــمَّ ع   عًاـــــــــــــــــيجم    مُ ــــــــــــــــــــــسْ ا الج  ذ  ــــــــــــــــــك  و                     دٌ اح  ا و  نَّ ـــــــــــــــــــــــم   س  ــــــــــــــــــفُ ن ـْالأ   رُ ــــــــــــــــــصُ نْ عُ 
 ان  ــب  ف   ر  ــــــــــــــش   ان  ــــــــــــــا ك  ـــــــــــــــــــــــــ م  تَّ  ــــــــــــــــــــــم  و                     ان  ـــــــــــــــــــــــــــــــل   رٌ ـــــــــــــــــــــــــــيْ خ   ان  ـــــــــــــــــ ك  تَّ  ـــــــــــــــم  ف  
 ا ـــــن  ر  ـــــــــــــــــــــإ ثْ  في    مْ ــــــــــــــــــــــــــــكُ نَّ وا أ  مُ ـــــــــــــــــــــــل  اعْ و                     مْ كُ ــــ ـــــــــس  فُ ن ـْوا أ  ــــــــــــــــــــــــحم ُ رْ  ت ـ وني  حم ُ ارْ ــــــــــــــــــــــــف  
 ا ن  ـــــــــــــــمَّ ا أ  يقً د  ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــص   اللهُ  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ر                     ةً ــــــــــــــــــــــــــحْم  ي ر  ــــــــــــــــــــــــس  فْ نـ  ل   الله   لُ أ  ــــــــــــــــــــسْ أ  
أ  ــــــــــــــــــــــــــــــب   الله   مُ لا  ــــــــــــــــــــــــــس  و                     بٌ يّ  ص   يم  لا  ــــــــــــــــــــــس   نْ م   مْ كُ ــــــــــــــــــــــــــــيْ ل  ع  و    نى  ــــــــــــــــــــــــ ــــث  و   د 
 1ان  ه  و   بٍ حْ ر  ــــــــا ل  ضً ـــــــــــــــــ ــــعْ ا ب ـ ن  ــــــــــــــــــــــــضُ عْ ب ـ                    ىر  ـــي   م  وْ ــــــــــــــــــــلى ي  إ   ر  هْ دَّ ـــــــــــــــــــــال د  ــــــــــــــــــــــــب  أ  

النعاس، ثم    والذي مات قد طار عليه  بالنعم،  الشاعر بأن الله حي  مغرق على عباده  يقول 
يحضهم بأن يظنوا الموت بأنه فاجعة بل هو حياة، وهو غايات المنى، ويطمئنهم بأن لا ترعهم هجمة  

وم الرحيل،  الموت وسكراته، إذ ما هي إلا نقلة من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ثم يحثهم على التزود لي
، أي اجْه دُوا أنفسكم في التزود ليوم الرحيل من دار الدنيا إلى دار  وانُ  ت ـ ا لا  ـدً هْ جُ  اد  زَّ ـ الوا في  ذُ ـخُ و  بقوله: 

 القرار، ولا تنوا، أي: لا ت ك لُّوا ولا تضعفوا، فليس العاقل منا من تعب وضعف في العمل ليوم القيامة. 

بالله لأنه هو الغفور الرحيم يوم القيامة فسيأتون آمنين يوم يلقونه  ويطلب منهم أن يحسنوا الظن   
ولا عقاب، ويقول بأنه يرى نفسه أنفسهم، ويعتقد بأنهم سيصيرون إلى المصير الذي    لا يخافون عذاب 

آل إليه هو، فلا أحد يخلد في هذا الدنيا، ويقول أيضا: أن ما كان من خير فلهم، وما كان من شر  
منهم أن يرحموه وبالتالي يرحموا أنفسهم وليعلموا بأنهم سائرين على إثره لا محالة، ثم دعا  فمنهم، وطلب  

لنفسه بالرحمة، ودعا بالرحمة لكل صديق قال آمين، ثم س لَّم  عليهم سلامًا طيبًا، وسلام الله عليهم إلى  
 يوم يلقى بعضهم بعضًا في رحب وهناء في الآخرة. 
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يْدٍ الأندلسوكتب ابن   مقطوعة شعرية يرثي فيها نفسه وأوصى أن تكتب على قبره في لوح    شُه 
 1من رخام يقول فيها: 

بي  قُ ا ص  ـــــــي    ؟ودُ ــــى هُجُ د  ـم  ـول  الـنُ طُ ــــــأ نح ْ                    ن اـــــأ ط لْ  دْ ـــــمْ ف قـــــــــاح 
 ع يدُ ــ ــــا الصَّ ف ـوْق ن   ام  م نْ ا د  ــــــــــــــــم                     اه  ــ ــــــــــــنْ ن ـقُوم  م   نْ ــــــــــ ل  ال  لي  ــــــــق  ف ـ 
 ؟ دُ ـــــــــــــزَّم انُ ع يـــــــــــه ا والــــــــفي ظ لّ                     وْنا  ـــــــــ ــــه  ـــــــــــــــــــل ةٍ ل  ــــــــكُرُ ك مْ ل يْ ذْ ـــــــــت  

 ؟ جُودُ ــــــــــــــةً ت  رَّ ــــــــــــــةً ث  ــــــــــــــــــاب  ــــح  س                     ن اـــ ــــرُورٍ هم  ى عل يْ ــــــــــــــــــمْ سُ ــــــــــــ ــــوك  
 دُ ــــــــــــيت  ع   رٌ ــــــــــــــــــــــاض  ح   هُ ـــــــــمُ ؤْ شُ و  ى                   ضَّ ق  ت ـ  نْ كُ ي   مْ ـل   نَّ أ  ــــــــــك    لُّ ــــــــــكُ 
ـــــمَّ ض  و                     يظٌ ف  ح   بٌ ات  ـــــــــــــــــــــك    هُ ل  ـــــــــــــــ ــــصَّ ح    دُ ــــــــــــــيه  ش   قٌ اد  ـــــــــــــــص   هُ ــــــ
 دُ ـــــــــــــــش د ي هُ ـــــــــــــب طْشُ  نْ ـــــر حْم ةُ م                     ن اـــــــــــــت ـن كَّبـ تْ ن ا إ نْ ــــــــــــــــــــا و يْـل  ــــــــــــــــي  

 2دُ ــــــر ك  الع ب يـــــــــــــــر  في  أ مْ ــــــــــ ــــق صَّ                    أ نْت  م وْلى  ــــــــــــوًا ف  ـــــــــــــــيا  ر بّ  ع فْ 

ولكن صاحبه يؤكد  لأنهما أطالا في النوم،    فالشاعر ينادي على صاحبه بأن يقوما من قبريهما 
 لا يقوم  ا ما دام فوقهما التراب، فهو "يتأسى على التحول إلى هذه الدار التيله أنهما لن يقوما منه

منها أهلها، فقد خُت م تْ بحجارة لا تُـف ضُّ حتَّ يوم البعث والنشور، ويذكر نعيمة في دنياه، وبراه كسحابة  
 3جاءت، سرعان ما رحلت، ويفزع إلى ر بّ ه  يطلب منه العفو والغفران".

والذنوب، وأن الله سبحانه  بحيث يرى الشاعر بأن العباد قد قصروا في حق الله، وارتكبوا المعاصي   
 وتعالى هو مولاهم وهو الذي يعفو عنهم ويغفر لهم ذنوبهم.

ل  إلى السجن، وجاء في كتاب  الدين بن الخطيب  وكتب لسان   أبياتا يرثي بها نفسه بعد أن أدُْخ 
البلد  العباس على  أبو  السلطان  استولى  "لما  قوله:  للمقري  الرطيب  الأندلس  الطيب من غصن  نفح 

يد دار ملكه فاتح ست وسبعين استقل بسلطانه، والعزيز محمد بن عثمان مستبد عليه، وسليمان  الجد
عندما -ن الأحمر  ببن داود بن أعراب كبير عسكر رديفه، وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ا
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ن عبد على نكبة ابن الخطيب وإسلامه إليه لما نمي إليه عنه أنه كان يغري السلطا  -بويع على طنجة
فلما زحف السلطان أبو العباس من طنجة ولقيه أبو بكر بن غازي بساحة البلد  ،  العزيز بملك الأندلس

  لما استولى ، فا على نفسهأوى معه ابن الخطيب إلى البلد الجديد خوفً   ،  بالحصار  زمهالجديد فهزمه ولا
البلد أقام أياما، ثم أغراه سليمان بن داود   بالقبض على ابن الخطيب، فقبضوا عليه، السلطان على 

وكان سليمان بن داود شديد العداوة لابن ،  ابن الأحمر  نوأودعوه السّجن، وطيروا بالخبر إلى السلطا
بايعه السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس متَّ أعاده الله إلى لما كان سليمان قد  الخطيب

عن الوزير عمر بن عبد الله ومقتضيا عهده من    سفيراً   سليمان  از إليهه سلطانه أجإليفلما استقر  ،  ملكه
السلطان، فصده ابن الخطيب عن ذلك، محتج ا بأن تلك الرياسة إنما هي لأعياص الملك من بني عبد  

وأثار ذلك حقدًا لابن الخطيب... وبعد إدخاله للسجن   فرجع سليمان ة،  يعسوب زناتالحق، لأنهم  
وا في ؤ فطرقوا السجن ليلاً ومعهم زعانفة جا،  د لبعض الأوغاد من حاشيته بقتلهسليمان بن داو ودس  

 1". لفيف الخدم مع سفراء السلطان ابن الأحمر وقتلوه خنقاً في محبسه

ولكنه قبل مقتله أحس بأن أجله قد اقترب، خاصة وأنه يعرف حجم الحقد والعداوة التي يكنها   
 له سليمان ابن داود فنظم أبياتًا شعريةً يرثي فيها نفسه، فيقول فيها:   

ئْ و                      وتْ ـــــــــــا البُـيُ ن  ــــــــــــاو ر تْ ــــــــــــنْ ج  إ  ا و  ــــــن  دْ ـــــــــــــب ـعُ   وتْ ـــــــــــنُ صُمُ ـــــــ ــــنح ْ ظٍ و  ــــــــــــــو عْ ا ب ــ ن  ــــــــــــج 
ت  ــــــــــــــــــاسُــن  ـــــــــــــــــــــنْـف  أ  و    وتْ ــنُ ـــــــــــــــهُ القُ ة  ت ـــلا  ــــلا  ــــــــــهْر  الصَّ ـــــــــــــــك ج                      ع ةً ـــــــــــــ ــــفْ تْ دُ ــــــــ ــــا س ك 
 تْ وْ ـــــنُ ق  ا نح ْ ــــــــــــــ ــــوتُ ف ـه  ـــــــــــــــا ن ـقُ ــنَّ ــــــــــــــكُ و                     اامً ــــــــــ ع ظ  رْنا  ــــــــــ ــــص  ا ف  امً ــــــــــــــــا ع ظ  نَّ ـــــــــــــــــــكُ و  
 وتْ ـــــــسُّمُ ا الـــه  ــــــــــيْ ل  ع   ــتْ اح  ـــــــن  ف ـ  ن  بْ ر  ــــــــغ                     لا  ــــــــــــالعُ  اء  ــــــــــــــــــــم  ـس   وس  مُ ـــــــــــا شُ نَّ ـــــــــــــــــكُ و  
 2وتْ ــهُ البُخُ ـــــــــــل تْ ج دَّ  مْ ــــــت  ك  ــالب خْ  و ذُ و                     ىـب  ـالظُّ ام  ــا الُحس  ل تْ ذ  دَّ ـــــــــــــــمْ ج  ك  ــــــــــــــــــف  
يــــــــــــك  و    ــوتْ ــــــخُ اهُ التُّ ــــــس  نْ ك  ــــــــــــم   ،تْ ــــــــف تًَّ مُل ئ                     رْق ةٍ ـــــــــــــــــ خ  بْر  في  ـــــــــــــــق  لْ ق  ل  ــــــــــــــــــــمْ س 
 ـوتْ ـــــــــ ي ـفُ ي لا  ذ  ـا الَّ نْ ذ  ــــــــم  و   ،ات  ــــــــــــف  و                     نُ الخ طيب  ــــــ ــــب  ابْ ـــــــــذ ه   ى:د  ـــع  لْ قُلْ ل  ف ـ 

 3وتْ م ـُــــ ي ـــنْ لا  ـــــــم  م  وْ ـــــــر حُ الي  ــــــــقُــلْ ي ـفْ ف                     هُ ـــــــــــــكُمْ ل  ــــــــــــــر حُ منْ ـــــــــــان  ي فــــــــــــــــــــــنْ ك  ـــفم  
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بدأ لسان الدين لن الخطيب رثاء نفسه بأنه بعيد عن دياره وإن كانت مجاورة له، وجاء بوعظ   
وهو صامت، في إشارة إلى أنه لا يسمعه أحد وهو في زنزانته، ثم يقول بأن نفسه سكنت دفعة واحدة  

 قنوته من  فلم تترك له فرصة ليعبر عما في نفسه أو يودع أهله تمامًا كما يصمت المصلي عندما يبدأ في
يصف نفسه بأنه كان عظيما في مملكة أبو العباس، والآن صار عظاما نخرة، وكان  صلاة الصبح، ثم  

يقوم بتقويت أي بتغذية الناس، والآن يرى نفسه بأنه أصبح قوتا للدود في قبره، ويقول بأنه سيق إلى  
الثياب وأغلاها حتَّ ملئت منها   قبره في خرقة وهي الثياب البالية الرثة بعد ما كان يرتدي أفخم وأفضل

التخوت، أي الخزائن والرفوف، ويقول لأعدائه لقد ذهبت وفاتي ما أردت وسبقتكم إلى الدار الآخرة،  
إلى نفس المصير، ويؤكد لهم بأنه من فرح  ولكنه ينبههم بقوله: من ذا الذي لا يفوت، أي كلهم ذاهبون  

 لموت مصير كل إنسان.بقتله فعليه أن يفرح إذا كان لا يَّوت هو، فا

 ويقول أيضًا:
 وتْ ــــــــــــــــبُ ك  نْ ا الع  ه  ـــــــــــــــــــــجُ ائ  س  ا ن  ن  ــــــــــــــــــيْ ل  ع                     ابُ ـــــــــــــــي  ا الثّ  ن  ت ـْر  ـــــــــــــــك  نْ أ   دْ ق  و   تْ دَّ ـــــــــــــــــــــمُ و  
ـــــــــ ــــت  ن ـْمُ  ان  ــــــــــــــــــــــك    نْ ـــــــــــــــــــم  و    وتْ ـــــــــــــــــبُ الثّـُ  هُ ــــــــــــنْ م   لُ ــــــــــــــــم  ؤْ ي ـُ ف  يْـــــــــــــك  ف                     ال  و  زَّ ـــــــــــــل راً ل  ظ 
 وتْ ـــــــــــــبُ السُّ وُ  هُ ادُ ــــــــــــــــــــآح   ع  ـــــــــــــــــــــــــاب  ـــــــــــــت  ت ـ                    ىد  ـــــــــــــم  ـال اـــــــــــا م  ذ  إ   ان  يد  د  ــــــــي الج  يل  ب  س  
 1وتْ ــــــــــــمُ ت  س   يبٌ ر  ـــــــــــ ــــا ق  مَّ ــــــــــــع   ك  ــــــــــنَّ إ  ف  الح ي ـــــــــــــــــــــاة                      اب  ر  ــــــــــــــــــــــــــــس  ب   رْ ر  ــــــــــــــــت  غْ  ت ـ لا  و  

يقول ابن الخطيب قد أنكرته ثيابه ونسجت عليها العنكبوت نسيجها، ومن كان ينتظر زواله   
ان وهما القبر والدار الآخرة إذا تتابع الأحد والسبت في فكيف يكون فيه أمل الثبوت، وسبيله الجديد

إشارة منه إلى تتابع الأيام، ثم يوصي في الأخير الناس بعدم الاغترار بسراب الحياة فهي حتما زائلة، وأن  
 الإنسان مهما طال عمره فإنه عما قريب سيموت لا محالة.

هذه بعض القصائد التي ضمَّن اه ا في بحثنا هذا فيما يخص الرثاء في الأدب الأندلسي سواء فيما   
يخص رثاء المدن والممالك الزالة أو رثاء الأشخاص من ملوك وأمراء وعلماء وأهل وأحباب، أو رثاء  

بعد توالي    الشعراء أنفسهم، وفن الرثاء من الفنون التي شاعت وانتشرت في الأدب الأندلسي خاصة

 
.186-185المصدر نفسه: هوامش ص: -1
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سقوط الدويلات، والفتن التي تثبت بين المماليك، وهو ما جعل الشعراء يعبرون عن هذه الأوضاع من  
خلال أشعارهم، فأبدعوا لقصائد خالدة عبروا من خلالها عما يجيش في أنفسهم، وهذا البحث لاي 

القصائد التي رأينا أنها  مكن أن يحوي كل قصائد الرثاء التي حوتها الكتب، ولهذا اجتزأنا منها بعض  
   تصب في هذا الموضوع.



 

 

 الفصــــل الثاني



 

 

 الفصل الثاني: 
 . تمـــهيد

 . لغــة الاستغاثة

 . اصطــلاحا  الاستغاثة

 .المريني الحق عبد بن يعقوب  بالسلطان الأحمر ابن استغاثة  -1

 . السعيد بلله  المعتضد إلى هارون بن هارون موسى أبو قصيدة -2

 .إفريقية  صـاحب من النجدة طلب  في الّأبار ابن قصيدة -3

 . بيزيد  العثمـاني بلسلــطان صاحبها  يستنجد صاحبها مجهول قصيدة -4
 
 



 الاستغاثة في الشعر الأندلسي الفصل الثاني 
 

 

55 

 تمهيد: 
   الهمم   استنهاض  على  يقوم  وهو   ،   الاستغاثة  فن  الأندلس  في  شاعت  التي  الشعرية  الفنون  من
  التي   الفنون  أحد  وهو  ،  لها  الإسباني  الاجتياح  بعد  الأندلس  لنجدة  والمسلمين  العرب   بملوك  والاستغاثة
  رجل   هبة   يهبوا  لكي  والمسلمين   العرب   الملوك  همم  شحذ  على  يقوم  فن  وهو  ،  الأندلس  شعراء  استحدثها

 يشنون  بدأوا  الذين  ين الصليب  أعدائهم  على  للتغلب  ومساعدتهم  ،  الأندلس  في  إخوانهم  ،لنصرة  واحد
 بعد  الصلبين،  أيدي  في  الأخرى  تلوى  الواحدة  تسقط  المدن  هذه  وبدأت   ،  الأندلس   مدن  على  إغارات 

  والمجون  اللهو  في  الأندلس  ملوك  إسراف   نتيجة  الأندلسي  الجيش  صفوف  إلى  الضعف  استثرى  أن
  أن  عن فعوضا  الجهاد، عن وانشغالهم  بينهم، الصراعات  كثرة   ذلك  على زيادة أنفسهم، على والإسراف

  لأعدائهم  سانحة   فرصة   كان  ما  وهو   بينهم،  فيما  الحروب   في  انهمكوا   أعدائهم  ضد   صفوفهم  يوحدوا
 . أنفسهم عن الدفاع يستطيعون ولا وتقهقر، ضعف مرحلة في أنهم علموا  أن بعد عليهم للانقضاض

 : لغة الاستغاثة
  الله   أجاب : "قوله (  ث   و   غ )  مادة   في(  هـ  458  ت )  سيدة  لابن  الأعظم  والمحيط   المحكم  في   جاء

  واغاثه،   واغوثاه،:  صاح:  واستغاث   الرجل،  وغوث   غياثه،  الله  أجاب :  الأعرابي  ابن  وحكى   وغواثه،  غوثاه،
    1أسماء". ومغيث، وغياث، وغوث، اعلى، والأولى  وغياثا،  غوثا،  وغاثه

  كلمة   والثاء   والواو  الغين(  غوث : ")قوله(  هـ395ت )  فارس  لابن  اللغة  مقاييس  معجم  في  وجاء
 2قبيلة". : وغوث  الشدة، عند والنصرة الإعانة وهي الإغاثة، من الغوث  وهي واحدة،

 
  م،1973  -  هـ1392  ،1ط العربية،  الدول  بجامعة  المخطوطات  معهد كامل،  مراد  قيق:تح  الاعظم،  والمحيط  المحكم(:  اسماعيل  ابن  علي)  ةسيد   ابن  -1
 . 32:ص ،6ج
  والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الفكر  دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  قيق:تح  اللغة،  مقاييس  معجم(:  زكريا  ابن  فارس  ابن  أحمد  الحسين   ابو)  فارس  ابن  -2

 .400: ص الغين، باب ،4ج م،1979 -  هـ1399 ،2ط مصر
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:  الاستغاثة:  قوله(  هـ817  أو  816  ت )  للزوبيدي  القاموس  جواهر  من  العروس  تاج  في  وجاء
  في   يتعدى   ولَ  الشدائد،  من  الفكاك  على  والعون  والنقمة،   الشدة  من  التخليص  وهو  الغوث،  طلب
   1.﴾ربكم تستغيثونإذ ﴿: تعالى كقوله  بنفسه، إلا القرآن

 : الشاعر كقول   بالحرف،  يتعدى وقد

 2كُ البر    ه  ات  اف  ح   يـف   ح  ط  با  الأ   ن  م                     هُ ل   ادٍ ش  رْ لإ   اءٍ م   ـ ب اث  غ  تـ  اسْ  تََّّ ح  

فارس،   لابن  اللغة  مقاييس  ومعجم  سيدة،  لابن  الأعظم  والمحيط  المحكم  في  جاء  ما  خلال  من
  من   التخليص  وهو   الغوث،  طلب  على  تدل  والاستغاثة  الغوث   أن   نلاحظ   للزوبيدي،   العروس  وتاج

 .الشدائد من الفكاك على العون وطلب والنقمة، الشدة

ت سْت غ يثُون  ﴿  :تعالى  قوله   ومنه   القرآن،  في  مواضع   عدة  في  الإستغاثة   لفظ   ورد  وقد ر بَّكُمْ    إ ذْ 
 3.﴾ين  ف  د  رْ مُ  ة  ك  لائ  م  ـال ن  م   فٍ لْ بأ    مْ كُ دُّ م  ـمُ  ي ـّ نأ   مْ كُ ل   ف اسْت ج اب  

  أي  أغثني بلية في الواقع يقول الإغاثة، تطلبون أي (تستغيثون ) تفسير في الرازي الدين فخر الشيخ قال
 4.عني فرج

 طلب:  الاستغاثة(  تستغيثون )  كلمة  شرح  في  القرآن   لأحكام  الجامع  تفسيره  في  القرطبي  عن  وجاء
  فأغثته  فلان  واستغاثني  والغواث   والغواث   الغوث :  والاسم  واغوثاه،:  قال:  الرجل  غوث   والنصر،  الغوث 
 5.الغياث  والاسم

 
 {. 09الآية }سورة الأنفال:  -1
م،  1969 - هـ 1389مصطفى حجازي، مطبعة حومة الكويت، ط  قيق:تاج العروس من جواهر القاموس، تح الزبيدي )محمد مرتضى الحسين(:-2
.314باب الثاء، ص:  5ج

{.09الآية }سورة الأنفال: -3

  -هـ1401،  ط  تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير، ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  :الرازي  فخر الدين  -4
 .134: ص ،15م، مج 1981

  المحسن عبد بن الله عبد قيق:تح الفرقان، وأي السنة من تضمنه لما والمبين القرآن  لأحكام الجامع(: بكر أب بن أحمد بن محمد الله عبد ابو) القرطبي -5
 .457: ص ،9ج ،م 2006 - ه ـ 1428 ،1ط ،لبنان  بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة التركي،
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 بلية  في  وقع  لمن  والنصرة  والنجدة  الإغاثة  طلب  تعني  الاستغاثة  أن  النصوص  هذه  خلال  من  نستنتج
 .نصرته على قادرون  أنهم يرى ممن وضيق

 :ااصطلاح الاستغاثة
 ومشقة  شدة   في   المستغيث  يقع  عندما  والعون  النصرة  طلب  على  الاصطلاح  في  الاستغاثة   تدل

 النصر  وهو  الغوث   من:  الاستغاثة:"بقوله  الكليات   معجمه  في  ةثغاتالاس  مصطلح  الكفوي  ذكر   وقد
  في (  استغاث )  يجئ  ولَ  .المطر  وهو  الغيث  من  فهو  فغاثني  ستغثته  وأما  فأغاثني،  استغثه:  يقال.  والعون
  البعض   به   ابتلي   عما  والنجاة  البعض  سلك   في  الانخراط  طلب:  والاستغاثة  بنفسه،  متعديا  إلا  القرآن

 1الآخر.

 الشرسة،  للهجمات   نظرا  الطوائف  دول  في  خاصة  الأندلس  في  الشعر  من  النوع  هذا  شاع  وقد
  الاستنفار، :  مثل  متعددة  بعناوين  له   ويعنون"الأندلس،    مدن  على  للإسبان  المتتالية  والإغارات 

  فيه   وسجلوا  والدفاع،  الجهاد  إلى  دعوة  وهو   الأندلس،  شعراء  نظمه   الذي  الشعر  به  ويراد  والاستصراخ،
  الأندلسية   البلاد   تهاجم  كانت  التي  المعادية،  الدول  وبين  الأندلس  أهل  بين  جرت   التي  التاريخية  الأحداث 

  للحملة  مشابهة  صليبية حملة في)  البابوية  أو   الأوروبية،  الجهات   بعض  مع  متحالفة  أو  مجتمعة  أو  منفردة
 2. (المشرقية البلاد على شنت التي

"عتيق  العزيز  عبد  الدكتور  يقول   التي   الشعر  فنون  أحد  هو  الاستنجاد  أو  الاستغاثة  وشعر: 
 ملوك  عزائم  استنهاض  على  يقوم  شعر  وهو  والزجل،  الموشحات   إلى  بالإضافة  الأندلس  شعراء  استحدثها

  لنجدة   الإسلامية   الأخوة  بباعث  يهبو  كي  أقطارهم،  شتَّ  في  المسلمين  وهمم  الأول،  المحل  في  العربي  المغرب 
  أطمعهم   الذين  الأندلس  نصارى   من  أعدائهم  ضد  جهادهم  في  لهم   العون  ومديد  بالأندلس،   إخوانهم

 
الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،   الكفوي )أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني(:  -1

 . 114م، ص، 1998 - ه ـ1419، 2لبنان ، ط
 .160، ص:  2000-  هـ1421،  1ط  دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر دمشق، سورية،  في الأدب الأندلسي،  محمد رضوان الداية: -2
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 بالاكتساح  أهلها  ويهددون  مدنهم  على  إغارتهم  من  يضاعفون  فراحوا  به،  المسلمين  ملوك  ضعف
 1الشامل. 

 ملوك  على  الصلبيين  حملات   وهي  الشعر،  من  الفن  هذا  لظهور   وظروف  عوامل  هناك   كانت  إذن
  إلى   وإرسالها   قصائد  نظم  من  بدا  الشعراء  يجد  فلم  ،  ظهرانيهم  بين  الضعف  استثرى  أن  بعد  الأندلس

 .الأندلس في إخوانهم نجدة خلالها من يطلبون والمسلمين العرب  ملوك

 الشعري   الفن  هذا  في  برعوا  الذين  الشعراء  وكثر  الأندلس،  في  الشعر  من  النوع   هذا  شاع  وقد
 الشعر  في  جديدا  فنا  صوره   وتنوع  بكثرته   صار  حتَّ  الأندلسي،  الأدب   في  هذا  الاستغاثة  شعر  كثر  فقد"

 قبل  من  نظير  لها  يكن  لَ  التي  الأندلس،  مأساة  صميم  من  نابع  لأنه  كله،  العربي  الشعر  في  بل  الأندلسي،
 2الإسلام".  تاريخ في

  في   ظهر  ما  أول  ظهر  بل  ،  قبل  من  العرب   يعرفه  لَ  الاستغاثة  شعر  أن  النص  هذا  من  نستنتج
  أهل   فقد  حيث  الطوائف  دول  عصر  في  واضحا  ظهورا  الشعر  من  النوع  هذا  ظهر  وقد"  ،  الأندلس
  هـ476  سنة   طليطلة  كضياع )  نهائيا   الآخر  بعضها  وضاع   بعضها  المرابطون   استرد  ،   ومواقع  مدنا  الأندلس

 وتوالت   ،  الدولة  تلك   ضعفت  حين  أواخره  في  الموحدي  العهد  في  الشعر  من  النوع  هذا  ظهور  واشتد  ،(  
  غرناطة   مملكة  عدا  البلاد  معظم  الأندلسيون  فيه  فقد  الذي  الكبير  بالانهيار  يعرف  ما  وحصل  هزائمها

 3.الأندلس في العربي الزمان آخر إلى الشعر من  النوع هذا واستمر ،( هـ897) سنة إلى قاومت التي

 يقوموا   لَ  الذين  الطوائف  ملوك  بعض  شعره  في   ينعي  راح  من  الأندلس  شعراء  من  هناك   أن  إلا
 الدين،  أمور  في  وتهاونهم  الرعية  على  وجورهم  الأعداء،  أمام  وتخاذلهم  ورعيتهم،  بلادهم  تجاه   بواجبهم
   4.مسؤوليتهم لمستوى ويترفعون يستفيقون لعلهم  والمجون الترف في وإسرافهم

 
 . 412الأدب العربي في الأندلس، ص:  بد العزيز عتيق:ع -1
    .414ص:  الأدب العربي في الأندلس، عبد العزيز عتيق: -2
 . 161ص:  الأندلسي، الأدب في: الداية رضوان محمد -3
   .414ص:  :السابق المصدر ينظر -4
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 :يقول الذي  الفازازي بن محمد الله  عبد أبو الشاعر الكاتب نجد الشعراء هؤلاء ومن
 مُ ر  ـغْ م  ـالو   يق  ب    ام   ذُ ـــخُ يأ ْ  ورُ الجُ و                     مُ ــغْن  ت ـ و   لاد  الب   يـف   بُ ر  ضْ ت   ومُ الرُّ 
 مُ ــــل  سْ ت   ةُ ي  ع  الرَّ و   طُ قُ سْ ت   دُ نْ جُ ـالو                     ةٌ ــــــــــال  ت  شْ قُ  هُ ـــــلُّ كُ   دُ ور  ــــــــيُ  الُ ــــــــم  ـالو  
 مُ ــ ــلّ  س  مُ  اد  ـــــــــس  الف   في   ينٌ ع  مُ  لاَّ إ                     مٌ ــل  سْ مُ  مْ يه  ف   س  يْ ل   ينُّ  ع  التـَّ  واوُ ذ  و  
 مُ ــــــح  رْ ي ـ و   ع  ـــــيم  لج  با   فُ طُ لْ ي ـ  اللهُ                     اه  ل  هْ أ  و   لاد  الب   ك  لْ ت   ىل  ع   يف  س  أ  

  ولو   الله   رحمه   صدق :  بكى  بعدما  قال  عليها  وقف  فلما  بلده،  سلطان  إلى  رفعت  الأبيات   هذه  إن:  وقيل
 1ه. عنق ضربت حيا  كان

 . لإدراكه بأنه لَ يقم بواجبه كما يجب، لانشغاله بحياة المجون والترفوهذا 

ومن أمثلة هذا النوع من الشعر قصيدة أبو جعفر الوقيشي البلنسي، التي وجهها إلى أمير المؤمنين 
أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي أحد ملوك الموحدين، والتي يدعو فيها إلى الجهاد ونصرة 

   :إخوانهم في الأندلس، والتي منها قوله
 ا يد  ر  ـــــــــــــط   ن  ــــــيك  ر  شْ مُ ـال ل  مْ ــــــــش   رُ ص  بْ أُ ــــــــــــــــف                     دىـــم  ـي الـل   دُّ مُ ـي   لْ ي ه  ر  ــــــــعْ ش   ت  يْ لا ل  أ  
 ا يد  ص  ـــــــــــــح   ات  ــــــ ـــــــــــف  ه  رْ لمُ ل   مْ ــــهُ رُ اد  ــــــــــــــــــغ  ت ـُ                   ةٍ ر  ـــصْ نُ ى ب  ار  ــــ ــــص   النَّ ي في  ض  قْ ي ـ  دُ عْ ب ـ  لْ ه  و  
 ا د  ــــــــــيم  ع   ين  ر  اف  ـــــــــــــــــــــــــــــالك   يد  م  ع   يدُ ع  ــُـــــــــــي                   بٍ ــــق  يا   ت  ــــتــنْ  ش  في   وب  قُ عْ و ي ـ بُ و أ  زُ غْ ـــــــــي  و  
 ا ود  ــــ ـــــــــجُ هُ  د  ـــــــــــــيع  الصَّ  ق  وْ ــــــف   مْ هُ ـــــــــــــكُ تْرُ ي  ف ـ                    لٍ ـــك  لْ ك    ء  بْ ع   مْ هُ ج   ـنْ ر  ف ـْى إ  ـــــل  ي ع  ـــــــــــق  لْ ي ـ و  
 ا ود  ـــــــــــجُ سُ لا و  الف   ه  ـجْ ى و  ــــــــل  ا ع  وعً ــــــــــــــــكُ رُ                    اـــــحً بْر  ــــــــــــى مُ ل  ت ـْــــــــــق  ى و  ح  رْ ـــــــج   مْ هُ رُ اد  ـــــــــغ  ي ـُ
 ا ود  ــــــيُ ق ـُ ول  ـــــــجُ الحُ  م  ــــ ــــظْ ن   نْ ــــــــم   ن  ــــــــــــلْ دَّ ب  ت ـ                    اـــــمً اع  و  ن ـ  اة  ـــــــــغ  ي الطُّ د  يْ أ   نْ  ـــــم   كُ ـــــــــــت  فْ ي ـ و  
 ا ود  رُ ــــــــــبُ  ق  ـــــــــــيق  الرَّ  ي  شْ الو   ن  ــــــــم   ن  ــــــــبْ ح  سُ                    ام   ـ الــــــط  و   وح  ــ ــــسُ مُ ـال ن  شْ  خُ في   ن  ــــــ ــــلْ بـ  ق ـْأ  و  
 ا ود  دُ ـــــــــــــــــــــــخُ  رُ ـــــــــــيج  اله   نَّ ـــــــــــهُ ن ـْم   دٌ د  ــــــخ  و                     اـــــــــــــب  ائ  ر  ــــــــــــــت   ابُ ر  ــــــــــــــالتُّ  نَّ ــــــــ ــــهُ ن ـْم   ر  ــــــــــــــبَّ غ  و  
 ودا ــــــــــــس ع  ام  د  ــم  ـال ج  ــــــــــــعْ ا دُ ه  كُ ــــــــــــــــــلَّ م  ـت                     قٍ ر  زْ لأ    ض  ــــــــــــــيف  ي   نْ ي أ  ع  مْ د  ـــــــــــــــل   ـــــــــــقَّ ح  ف  
 ا ود  ـــــــــــــــهُ ـنُ  م  ـــــــــــــــيل  الأ   دّ  ـــــــــــــــــــــــبالق   اورُ ـــــــــــــتج                     ةً ــــــل  فْ ط   م  ـــــــــــــاص  ع  م   نْ ي م  س  فْ ن ـ  ف  هْ ـ ل  يا  و  
 ا يد  د  ـــــــــــــــــب   د  ـــــــيع  أُ  ادٍ ـــــــــي  عْ أ   ل  مْ ـى ش  ــــــــــــل  ع                     ادً دَّ ر  ـــمُ  الُ ز  ــــــــــــــي   نْ ا إ  ـــــــــــا م  ـــــــــــفً س  ا أ  ـــــــــــــــــي  و  
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 ا د  ـــــــــــــيف  مُ  ونُ ــــــــــــــــــــــــكُ ي   وْ ل   ارٍ ـــــــــــــــــــــي  د   وّ  لُ خُ                    ىــــل ــــا ع  بً ح  ت  ن ـْمُ   ت  وْ ـــــــــــالصَّ  دُّ ــــــــــــــمُ ـا ت  آهً و  

 : وقال في آخرها وهو ما استحسنه الناس
 ا د  ــــــــــــــــيص  ق   لام  ـــــــــ ــــالك   لُ ـــــــــــــهْ ا أ  ه  ـــــــــــــــبُ قّ  ل  ي ـُ                   ةً لاد  ـــــــــــي ق  ــــ ـــــــــــــام  ظ  ن   نْ ـــــــــــم   هْ يْ ل  إ   تُ ـــــــلْ حم   
 1ا د  ـــــــــــيح  و   ات  و  ــــــ ــــلُ عْ م  ـ الفي   تُ دْ ص  ا ق  م  ك                      ةً د  ـــــــيح  و   ض  ـ ــــــــــــــــير  الق   اد  ش  نْ إ   م  وْ ي ـ  تْ د  ـغ  

ويستنجد بأبي يعقوب على نصرة أهل الأندلس في هذه الأبيات يستغيث أبو جعفر الوقشي البلنسي،  
 : بسبب ما لحق بهم من غزو وقتل، وتنكيل، وسبي للنساء، ويدل على ذلك قوله

 اود  يُ ق ـُ 2ول  ـــجُ الحُ  م  ــــ ــــظْ ن   نْ ــــــــم   ن  ــــــــــــلْ دَّ ب  ت ـ                    اـــــمً اع  و  ن ـ  اة  ـــــــــغ  ي الطُّ د  يْ أ   نْ ـ ــــم   كُ ـــــــــــت  فْ ي ـ و  

 وقد أشار إلى ذلك صراحة في قوله:  
 ا د  ــــــــــــــــيص  ق   لام  ـــــــــ ــــالك   لُ ـــــــــــــهْ ا أ  ه  ـــــــــــــــبُ قّ  ل  ي ـُ                   ةً لاد  ـــــــــــي ق  ـــــــــــــ ــــام  ظ  ن   نْ ـــــــــــم   هْ يْ ل  إ   تُ ـــــــلْ حم   

أبدلن في مكان الحجول وهي الخلاخل  قد  الأندلس  المسلمين في  نساء  الملك بأن  الشاعر  نبه  فقد 
تسبى  بأن  يرضون  لا  فالمسلمون  الموقف،  الهول  وهذا  والسبي،  الاعتقال  على  دليل  وهو  السلاسل، 

ته، أو أية واحدة من نساء نسائهم، والعربي معروف بشهامته لا يرضى أن تهان زوجته أو أمه أو أخ
 العرب، فأراد إعلامه بخطورة الوضع، وما آل إليه المسلمون في الأندلس حتَّ لا يتأخر في نجدتهم. 

ر، وهي قصيدة طويلة تضم تسعون بيتا "وقد قدمها ابن  ومن نماذج شعر الاستغاثة قصيدة ابن الأباّ 
 3سية يستنهض فيها همته لاستنقاذ الأندلس. هـ بعد ضياع بلن635ر إلى أبي زكرياء الحفصي سنة  الأباّ 

 والتي يقول فيها:
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 ا ــــــــه  اء  د  ف   يب  ل  ــــــــــالصَّ  ت  ياغ  و  ـــــــط   لْ ع  اجْ و                     اــــــــــــــــه  اء  د  ـــــــــــــن   بّ  ل  ف ـ  سٌ ـــــــــــــلُ د  نْ أ   ك  تْ اد  ـــــــن  
 ا ه  ء  با  وْ ــــــي ح  ـــ ــــق  ا ي  ـــــــم   ك  ــــــــــــــات  ف  اط  ع   نْ م  ا                   ـــه  ب ـُحْ اف   ةُ ــــــيَّ ل  الع   ك  ــــــــــت  و  عْ د  ب   تْ خ  ر  ــــــــــص  
 اـــــــــــــــــه  اء  ر  زْ ا أ  ه  ـــــــــــــــــ ــــاب  ق  عْ ى أ  ـــــــــل  ع   دْ دُ ر ْـــــــــــــت                     اــه  ر  زْ أ   ك  ـــل  يْ خ   د  رْ ــــــــــــجُ  ك  ــــب  لْ ج  ـب   دْ دُ اشْ و  
 ا ــــــــه  اء  يو  ا إ  ه  ر  ــــــــــــ ــــــــصْ ن    ع  ا م  ــــــــــه  ـل   ت  نْ م  ض                      ةٍ ــــــــــــل  يا  لإ   تْ و  ى أ  و  ـــــــــــصْ القُّ  ك  ارُ د   ي  ـــــــــــه  
 اـــــــــــه  اء  و  ــــــــس   ون  ـــــــــــكُ لُ سْ ي   ة  اع  ر  ــــــالضَّ  ل  بُ سُ                    ىو  ــس   مْ ـهُ ـل   اء  ق  لا ب ـ  ك  دُ ــــــــــــــــيب  ا ع  ـــــــــــه  ـب  و  
 ا ـــــــــــه  اء  ا س  ـــــــــــم    مْ هُ ارُ ــــــــــــــــص  بْ أ   تْ أ  ا ر  ـــــــــمَّ ـل                     اـــــــه  اء  ز  ع   اك  ـــــــــــن  هُ  مْ هُ ــــــــــــــوبُ لُ ق ـُ تْ ع  ــــــــــــل  خ  

 إلى أن يقول:
 اـــــــه  اء  ــــــــش  ر   اة  ـــــــــج  النَّ  ة  ي  ـــــــــــش  رْ بأ    دْ ــــــــــق  اعْ و                     اه  ــــــــــــــــاح  ن  ج   يمُ ـح   الر  لى  وْ ـم  ـا الـــــــــه  يّـُ أ   شْ ر  
 اـــه  اء  ــــــم  ذ   ف   ـــــــــين  الح   ين  دّ  ـــــــلل  ق  ـــــــــــــــبْ تـ  اسْ ف                     اه  اؤُ ـــــــــم  ذ   اة  ــي  الح   ف  ر  ــــــى ط  ل  ى ع  ـــــــــــف  شْ أ  

 اـــــه  اء  ج  ر  ا و  ـــــــــه  اء  د  ــــــــن   ك  ــــــ ــــيْ ل  ع   تْ ر  ـــــص  ق                     دْ ــــــق  ا و  ه  ت ـُاش  ش   حُ نى  ــــــــــفْ ت ـ   نْ أ   اك  اش  ــــــــح  

في هذه الأبيات وظف الشاعر العبارات التي تلامس فؤاد الملك وتستنهض هممه، وتجعله لا يتوان في  
ذلك قوله: نادتك أندلس فلب نداءها، وصرخت بدعوتك العلية فأحبها، وهي  نجدة الأندلس، ومن  

دارك القصوى، في إشارة إلى أنها تابعة لمملكته، ورش أيها المولى الرحيم جناحها، وهذه العبارات لها  
 م. وقع في النفوس، وخاصة في نفوس الملوك إذا استنجد بهم رعيته

 النصرة على الأعداء عله يجد آذانا صاغية: ويقول في قصيدته هذه ملتمسا 
 اـــــــــــــــــه  اء  بْـن  أ   ةً اد  ـــــــ ـــــــــــع ــــــــس   ك  ـــــــنْ م   ل  ــــــــــين  تُ ل                     اـــــــــــــه  اء  ب  ن ـْأ   ةً اد  ـــــــــــــــــع  مُ  اك  ــــــــــــــه   لاي  وْ ـــــــــــــم  
ـــــــسْ ت  ا و  ــــــــه  م  اغ  ر  ض   لْ ـــــــــتُ قْ ت ـ                    ىد  ـــــــــالع   ار  ــــــــــــــــــــآث   و  ـــتــحْ م  ـل   اك  ــــــب  ظُ  دْ رّ  ج    اـــــــه  اء  ب  ظ   ب  ــــــــ
 اــــــــه  اء  ع  دْ ت  ا اسْ ـ ــــــــــه  ـال  ث  مْ ى أ  ـــــــــــــــل  إ   قْ ــــــــــــب  سْ ت                     اــــــــــــــــه  و  زْ غ  ل   ام  ـــــــــــالإم   ة  ف  ائ  ـــــــــط   ع  دْ ــــــــــــــــت  اسْ و  

 ا ــــــــه  اء  ر  ه  ى ظُ ر  و  ــــــــــــــــــــال ون  وا دُ ــــــــــــــحُ بْر  ي   مْ ـل                     ةٍ ــــــــــــــــلَّ م  ـل   ورُ  ــــــــــــــــهُ ى الظُّ ز  ــــــــعْ ي ـُ نْ أ   و  رْ لا غ  
 اـــــــــــــــــــه  اء  ي  حْ ا أ  ـــــــــــــــه  و  زْ غ  ب   ت  رْ ـــــــــــــم  ا أ  م  ــــــهْ م                     ةً ـــــــــــــــــــب  هْ ـنُ  ب  ار  ــــــــــــــــــع  لأ  ل   م  اج  ــــــــــــــــع  الأ   نَّ إ  
 ا ــــــه  اء  ــــــم  ـس  ا و  ه  ــــــــض  رْ ا أ  ــــــــه  ي ـْل  ع   تْ و  ــــــــــــط  ل                     اـــــــــــــــــــــــــــه  ـــبُ باَّ ا د  ه  ــــــــــــــــــــل   تْ ــــــــــبَّ د   وْ ل   الله  ــــــــــت  
 ا ـــــــــه  اء  ف  ع   ات  ـــــــــــــب ــــــــر  قْ مُ ـلبا   تْ ـــــــــــل  بـ  قْ تـ  لاسْ                    اـــــــــــــــــــــــــه  ـال  ت  ق  ا ل  ـــــــــه  اء  ف  وْ ع   تْ لَّ ق  تـ  اسْ  وْ ــــــــــل  و  
 اه  اء  ــــــــــــــــــــــــح  رْ ا أ  ــــــــــــه  ن  حْ ط  ل   اد  ـــــــــــــــن  ا و  دً يْ ص                     اــــــــــــــــــــــــه  د  يْ ص   ـ ب ك  ئْ ج  ـا ت  ه  ح  ار  و  ج   لْ ــــــــس  رْ أ  
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 1ا ـــــــــــــه  اء  ي  لْ وا ع  زُ ر  ـــــــــــحْ أ  و   وبُ ـــــــــــــــــــبُ هُ ـال آن                     دْ ـــــــــــــــــق   د  ـــيح  وْ التـَّ  ر  ـــــــــــــش  عْ ا م  ــــا ي  ــــــــه  ـوا ل  بُّ هُ 

يتطلب  إذ الأمر  للدلالة على فضاعة المحنة  أفعال الأمر  الشاعر وظف  نلاحظ في هذه الأبيات أن 
يقتضي التصريح والإفصاح عما يختلج في نفسية السرعة وعم التباطؤ، إذ لا مجال للإطناب، بل الأمر  

 .الشاعر، ومن وائه جميع سكان الأندلس مما لحق بهم من طرف أعدائهم

 يضا: أومنها 
 ا ـــــــه  اء  ـــــــــــق  ب ـ  ن  ـــــــــــين  م  ؤْ مُ ـلوا با  ــــــــــــظُ ف  حْ ت  اسْ ف                     اه  اف  ر  طْ أ   نْ ـــــم    ك  رْ الشّ   ل   ـــهْ أ   نْ م   تْ ــــــــص  ق  نُ 

 اه  اء  ــــــــــــــــص  قْ وا إ  رُ ــــــــــم  ضْ تُ  وْ أ   ةٍ ــــــــــــــــــم  زْ ي أ   ــ ف                   اـــــــــه  اء  ق  لْ وا إ  رُ ــــــــــــــــــــــــه  ظْ تُ  نْ أ   مْ اكُ ــــــاش  ــــــــــــح  
 اــــه  اء  د  يْ ا ب ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــه  و  حْ ـوا ن  ـــــــــــــــــوبُ جُ ا و  وً هْ ر                     مْ كُ ــــــــــــــــل   حُ ـــــــــــــــب  صْ ا يُ ه  ر  حْ ـا ب  ه  ي ـْل  وا إ  وضُ خُ 
 اــــــهاء  و  ث ـ  اب  و  ـــالثَّ  د  ــــــــصْ ي ق  ف  ط  صْ ي   نْ ـــــــــــم                     اـــــــــه  ـو ل  ــــــــــــــــــــــــعُ دْ  ي  باً وَّ ث ـ مُ  حُ ــــــــــــــير  الصَّ  افى  و  

 اـــــــــــه  اء  د  ه  ا شُ ــــــــــه  اؤُ ي  حْ ا أ  ــــــــــــــــــــــه  ـب   تْ او  س                     ةً ـــــــــــــــاح  س   مْ ــــــــــــكُ تْ فُ لا ت ـ ف   اد  ـــــــــــه  ـج  ـالد ارُ 
 2اــــــــه  اء  ج  ـن  ا و  ــــــــــــه  ث ـ ي ـْا ر  ـــــه  ي ـْل  ع   تْ ــــــــــــــف  ق ـ و                     تي  الَّ ـــــــــــــــــــــــــي ب  اج  ـــــــــــــــــن  ا ت ـُــــــــــــه  لُ ائ  س  ي ر  ذ  ـــه  

 الجهاد، ويدعو إلى عبور البحر إلى الأندلس فيصبح لهم رهوا سهل العبور.فهو يدعو إلى 

الأندلس   إلى  البحر  وعبور جيشه  الحفصي لاستغاثته،  أبي زكريا  تلبية  الشاعر في وصف  أطنب  وقد 
والفتك بأعدائه، وانتصاراته الباهرة، وتخليص الأندلسيين من الظلم والجور والقهر المسلط عليهم، فنراه 

 يقول:
 ا ـــــــــه  اء  ــــــــــــــــــــــب  ن ـْا أ  ه  ــــــــــوح  ــــــــــــــــــتُ فُ ب   بٌ ــــــــــــقّ  تر   مُ                    ىــــــض  ت  رْ مُ ـال ر   ـــــــــيـــم  الأ   نَّ ا أ  ه  ــــــــــــــــــــــــــب  سْ ح  ـب  و  

 اه  لاء  كْ  أ  بي  ي أ  د  ـــــــــــــــــــــــــفْ ي ـ  ةٍ لاء  ـــــــــــــــــــــــــــك  ب                     اه  ـــــــــــاك  ر  دْ إ   نْ ـ ـــــــــــــــــــم   يه  و  نْ ا ي ـ ـــــــــــــــــــــــم    الله  في  
 ا ه  اء  ق  ـــــــــــــــــــــل   ه  الإل   ات  ي ذ  ــــــــــــــف   بُّ ــــــــح  ـيُ و                     هُ اء  ــــــــــ ــــــــــــــــــق  ل   بُّ ح  ـتُ  سٍ ـ ـــــــــلُ د  نْ ى لأ  ر  ـــــــــــشْ بُ 

 ا ــــــــــــــــه  اء  و  رُ  دُ ـــــــــــيع  يُ  وْ ا أ  ــــاه  ــــــــــــــن  ي ض  ف  شْ ي                     هُ نَّ أ  ـــــــــــــــــــــــــــب   ون  رُ ــــــــــــب  خْ مُ ـال اةُ و  رُّ ـال ق  د  ــــــــــــص  
 ا ه  اء  ــــــــــــــــــــب  إ   ع  ــــــــــيط  تُ  نْ ا أ  ه  ـــــــــــــــيْ ل  ى ع  ـــــــــب  أ  و                     ةً اد  ــــــــــــــــــــــــق  م   اب  ـــــــــع  الصّ   بُ رْ ــالعُ  خ  وَّ د   نْ إ  

 
 37الديوان، ص:  ر:ابن الأبَّّ  -1
 المقربات: وهي التي يقرب معلفها أو مربطها لكرامتها  -
 . المعربات: الخيل التي يسرع بها -
 .38المرجع نفسه، ص:  -2



 الاستغاثة في الشعر الأندلسي الفصل الثاني 
 

 

63 

 اه  اء  ـــــــــــــج  رْ ا أ  فً ـــــــس  نا   مُ اج  ـــــــع  الأ   ام  ـــــــــــــــــــــه                     اقً ـــــــــــــــــــــــــــــــــال  ف   مُ ر  ــــــــــمْ ر  الع   ه  ق  ل  ي ـْف  ب   نْ ــــــــــــأ  ــــــك  ف  
 ا ه  اء  ـــــــــــــــم  د   اقُ ـــــــــــق  الرّ   هُ ـــــــــمُ ار  و  ص   تْ ر  ذ  ــــــــــن                     دْ ـــــــــــــــــــــــــــق  ى ف ـ بْر  ــــــــــالكُ  ة  ـــــــــش  طْ لب  با   مُ هُ رْ ذ  نْ أ  

ــــــــــــــــــــت  ت ـ                    دٍ يّ  ؤ  ـــــــمُ  ار  ــــــــــــــــــــــــــــــــص  ت  انْ  نُ ـــــــــــــم  الزَّ  مُ د  عْ لا ي ـ   ا ه  اء  رَّ ــــــــــــــــــس   ه  ــــــــــــا ب  ي  ن ـْدُّ ـــــــــــــــ ــــال غُ وَّ س 
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــه  لاء  لُأْ  هُ ؤُ لا  ا لُأْ ه  اد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  أ  و                     ه  ور  ــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ب    ات  ر  ــــــــــيّ  النـَّ  دَّ ــــــــــــــ ــم  أ   كٌ ل  ــــــــــ ــــم  
 اه  لاء  ــــــــــــــي  ا خُ ه  ار  ـــــــــغ  ص    فّ  ك  ب   تْ ـــــــــض  ن  و                     ه  زّ  ع  ل   وك  ــــــــــــــــلُ مُ ـال ةُ ر  اب  ــــــــــــب  ج   تْ ــــــــــــــــــــع  ض  خ  
ــــــــــــــــــس  ف                     هُ ل   هُ ت  ار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  إ   صٍ فْ و ح  ــــــــــــــبُ ى أ  ـــــــق  ب ـْأ    اه  اء  ــــــــــــب  عْ أ   لاً ـــــــــــــامٍ ا ح  ه  ـــــــــــــــيْ ا إل  م 

 ا ه  اء  ز  إ   ن  ـــــــــــــــــــمْ قُ  اهُ ـــــــــــــــب  ظُ  نَّ أ   ك  ــــــــــــــــــــــئْ ب  نْ ت ـُ                   ه  ر  ثا  آ نْ  ــــــــــــــــع    يّ  د  هْ م  ـال ة  و  ــــــــــــعْ د   لْ ــــــــــــــــــس  
 اه  اء  ـــــــــــــه  ـب   دَّ تر   اسْ ا و  اه  م  ــــــــــــى ح  ــــــــــــــــــم  ـح  و                     اه  ـــــــــــــــــــــاب  ق  ر   قَّ ر  ـــــــت  اسْ ا و  اه  د  ــــــــــــا ع  ز  ــــــــــــــــــــغ  ف ـ 
 اه  اء  ر  ــــــــــــــــــم  أُ  ه  دّ  ـــــــــــــــــي ق  ــــــــــــف   هُ ـــــــــل   تْ اد  ــــــــــق                     ةً ـــــــــض  بْ ق ـ  ة  ط  ــــ ــــيس  ى الب  ــــل  ع   اهُ د  ي   تْ ـــــــض  ب  ق ـ 
 اه  اء  ـــــــــــم  ـسْ أ   هُ ـــــــــــــــمُ ـسْ و   ف  رَّ ـــــــــش   اه  د  ــــــــــــهُ ـل                     مٌ ــــــــــــــــس  يْ م   ب  ار  ـــغ  م  ـالو   ق  ار  ـــش  م  ـى الـــــــل  ع  ف ـ 
 1ا ـــــــــــه  اء  ر  وْ ا ز  ه  ـــــــــــــــــــج  وْ م   ر  ــــــــاخ  ز   ورُ زُ ــــــــــــــي  ف ـ                    ه  ـــــــــــــــــوش  يُ جُ  ارُ ج  ـا ب  ه  ــــــــــس  ون  تُ و ب  ــــــــــــــــــــمُ طْ ت  

فسار بجيشه، حتَّ   الأندلسيين،  لنداء  أبو الحفصي  الملك  استجابة  الشاعر  الأبيات وصف  في هذه 
خضعت له، وبسط يداه عليها، واصفا إياه بأنه حمى حماها واسترد بهاءها وجمالها، حيث أبقاها إمارة  

لملكه، وبسيره  لأ  تابعة  فتحها من جديد،  أنباءه لإعادة  يترقبون  الأندلسيين كانوا  استبشرت إن  ليها 
 ك.الأندلس خيرا بذل

 فقال:وفي آخر القصيدة مدح الشاعر الملك أبو حفص بأبيات تبرز خصاله وفضله على الأندلس 
 ا ه  ء  او  ــــــــــق   اد  ـــــــــج  ا و  ه  ر  ائ  ــــــــــــــــــم  ى ع  ق  ــــــــــــس  ف                     هُ ب  وْ ص   ة  ط  ــــــــيس  ى الب  ل  ع   بَّ ـص   ث  يْ الغ  ــــــــك  
 اه  اء  ــــــخ  س  ا و  ه  ـــــــــــــسُ بأ ْ  ح  ـــــــــــــنَّ ج  ـا ت  ـــــــــــــــي  لْ عُ                    لى  إ   ـــــــــــىض  رْ الأ   د  ــــــــــــــاح  الو   دُ بْ ع   يه  ـــــــــــــــم  نْ ي ـ 
 ا ه  اء  ر  ـــــــــظ  نُ  ةً ر  ــــــــضْ ن   تْ ـــــــــال  ط  و   تْ ـــــــــــــم  ـس  و                     اسً ر  غْ م   تْ ــــــاب  ط  و   تْ م  رُ ـــــ ــــك    ةٍ ـــــــــــع  ب ـْي ن ـ ــــــــــف  
 اــــــــــــــــــــه  اء  ز  وْ ا ج  ه  ار  ــــــــــــــــــــخ  ف   ات  ق  اد  ر  ــــــــــــــسُ ب                     تْ ز  او  ج  و   اءُ م  ا السَّ ــــــــه  د  ت  حْ مُ ـب   تْ ر  ه  ـــــــــظ  
 ا ـــــــــــــــه  اء  ــــــــف  كْ ا أ  ـــــــــــه  ـل  وْ ح   عُ رّ  ـــــــــــص  ى تُ ــــــتَّ ح                     ىغ  الو   نْ ـــــــــــــع   فُّ ـــــــــــــكُ لا ت   امٌ ر  ــــــــــــــــــــك    ةٌ ئ  ف  
 اه  اء  ـــــــب  كُ ا و  ه  ــــــــــــــــات  وَّ ــــــــــــــــــــــلُ  ةٍ زَّ ــــــــــــــــع   نْ ـــــــــــــــــم                     ىر  الذُّ  ق  وْ ى ف ـ ر  الق   ار  ـــــــــــــ ن  في   بُّ كُـــــــــــــت  و  
 اه  اء  ـــــــــــــــــــن  ث ـ ا و  ـــــــــــــــه  د  ــــــــــــــمْ  ـح   مْ ه  يْ إل   تْ ن  ث ـ ف ـ                    قٍ لائ  ــــــــــخ   ب  ـــــــــــــــــ ــــيط   م  ياَّ وا الأ  ــــــــــقُ ل  خ   دْ ق  
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 ا ه  اء  ــــــــــض  نْ ا أ  ــــــــه  از  ر  ــــــــحْ ى إ  ــــــــــل  وا ع  ــــــــسُ ب  ح                     اسً ـــــــــــــفُ ن ـْأ   س  ائ  ــــــــف  النـَّ  ب  ــــــل   ط  في   ون  ـضُ نْ ي ـُ
 اه  اء  ـــــــــــــض  م  ا و  ه  ـــــ ــــع  طْ ق   مْ ــــــــيه  ف   ت  رْ ــــــــــص  بْ أ                     مْ هُ ـــــض  يْ ب ـ  ة  يه  ر  ـــــــــالك   م  وْ ــــــــــا ي  وْ ــــــــض  ت  ا ان ـْذ  إ  و  

 ا ه  اء  ر  ذْ ــــــــــع   مْ ه  ــــــــــــ ــــات  ف  عُ ل   نْ ـــــــــــــــب  ت  سْ ت   مْ ــــــــــــــل                     تَّ  م   مْ هُ ـــــــــــل   ات  م  ر  ـــــــــكْ مُ ـال د  نْ ع   ر  ذْ ـــــــلا عُ 
 ا ه  اء  ر  ــــــــــع  شُ  تْ  ــــم  ح  فْ أ   اتٍ ــــــ ــ حـال  ص   نْ ـــــــــم                     مْ هُ ــــــــا ل  م  ـب   ومُ قُ ي ـ  نْ ــــم  ف   ير  ـــــــــــــم  الأ   مُ وْ ـــــــــــــــــق  

 ا ه  اء  ص  ـــــــــحْ إ   قْ ـــ ــــط  نُ  مْ ـــل   اتٍ م  ك  حْ ـمُ  نْ ـــع                     يُ ض  رَّ ال كُ ل  م   ـا اله  ـــــــــيُّ أ   لاً ــــــــيم  ـا ج  حً ـــــفْ ص  
 ا ه  اء  ــــــــــــي  عْ لا إ  ي و  ـــــــــــــ ــــف  خْ ـا تُ ه  ـــــــــــــــــــــــــيّ  لا ع                     ةً ير  ــــــــــــــس  ح   نَّ ـــــــــ ــــهُ ـون   دُ في  ا ــــــــــــــــــــــــو  الق   فُ ق  ت  
 1ا ه  اء  ـــــــــــض  غْ  إ  لًا ـــــــــــــــــ ــــمّ  ؤ  مً ا و  ه  اء  ـــــــــــــــــــــغ  صْ إ                     ايً ــــــــــــاج  ر   حُ ام  ـــــــــــس  تُ  مْ اكُ ـــــــــــــــي  لْ ع   لَّ ــــــــــــ ــــع  ل  ف ـ 

في هذه الأبيات مدح الشاعر ملك تونس على تلبية النداء، وعلى نصرة إخوانه واصفا إياه بأنه مثل  
الغيث سقى الأرض وجاء على أهلها، فعم الخير البلاد وليس هذا بجديد على الملك، فقد وصفهم بأنهم  

ل الأندلس فئة لا تكف عن الحرب، حتَّ يهزمون أعدائهم، وقد أثنت عليهم الأندلس، وبالطبع أه
 والثناء. بالحمد 

وفي الأخير طلب من الملك الصفح إن هو لَ يوفيه حقه من المدح والثناء، بحيث أن صالحات الأمير  
أفحمت الشعراء فلم يستطيعوا تعدادها، وأن القوافي تقف عاجزة عن ذكر خصاله، وهي عادة الشعراء  

 . العذر عن التقصير في ذكر مناقبهم ومحاسنهمعندما يَّدحون الملوك والأمراء، فيلمسون منهم 

 استغاثة ابن الأحمر بَّلسلطان يعقوب بن عبد الحق المريني:   -1
الشعر  ، فكثر شعر شعر الاستغاثة من  الأندلس  المسلمين في  الصلبيين عل  إغارات  كثرت 

نجدتهم،" وكان لتخاذل عسى أن يجدوا في ملوك المغرب وتونس والجزائر حمية الأخوة والإسلام فيهبوا إلى  
المسلمين وتودد أعقاب ابن هود وابن مردنيش لملوك النصارى قد دعا محمد بن الأمر إلى مهادنتهم ،  

وكانت هذه المدة بحسب قول ابن خلدون فترة ضاعت فيها ثغور المسلمين   ونزل لهم عن بلاد )الغرنتيرة(
ومدارة في السلم ، والتزم ابن الأحمر بما ضايقه من والتهم العدو بلادهم وأموالهم نهبا في الحروب ووضعية  
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تكالب العدو على بلاد المسلمين ، ومظاهرة بعض أمرائهم له على الاستيلاء ، أن يلجأ بالمسلمين إلى 
 1".جوار غرناطة وسيف البحر معتصمين بالحبال وراكنين إلى أوعارها

يع بالسلطان  الاستنجاد  إلى  الأحمر  بابن  دفع  الوضع  بنجدة  هذا  المريني  الحق  عبد  بن  قوب 
"فأوفد ابن الأحمر مشيخة بلادة على يعقوب بن عبد الحق المريني فلقوه منصرفا من فتح   الأندلس،

سلجمانة خات الفتوح بالبلاد المغربية فنبهوا عزائمه واستنفروا حميته وكان من نفسه من ذلك ارتياح،  
اه الراية واستدعى الأسطول فأجازوا بطريق فاكتسحوا فجهر خمسة آلاف عقد عليهم لابنه منديل، وأعط

 2والتخريب".بسائطها، وأثخنوا فيها بالقتل والأسر 

 : ومما قاله ابن الأحمر في قصيدته
 دٍ ج  نْ مُ  نْ ــــــــــم   وْ أ    ض  رْ ي الأ  ـــــــــف   مٍ ه  تـَّ مُ  نْ م                     د  ج  نْ مُ  وْ ى أ  و  ـــه  ـ الفي   ينٍ ع  مُ  نْ م   لْ ـــــــــــــ ـــــــــه  
ـــــــ، ف ـ اعٍ ى د  و  ـــــه  ـا الذ  ه    دٍ ع  ــــــــــــــــ ــــسْ مُ  وْ أ   ةٍ اب  ـــــــــــــــــــــــــن  إ  و   ةٍ اب  ج  إ  ــــــــــــــــــــــــــب                     فٍ ع  سْ مُ  نْ ــــــــم   لْ ه 
 دٍ ش  تر ْ سْ مُ  ئٍ ر  ام   نْ ــ ــــم   ن  ـــــــــــــ ــــيْ ت ـ و  دْ العُ ــــــــــــــــــــــب                     لْ ه  ف ـ  ــــــــتْ ح  ض  و   دْ ق   د  شْ الرَّ  يلُ ب  ي س  ذ  ه  
 د  وق  مُ ـال يم  ح  ـــــج   ـال لى  إ   ير  ـــص  م  ـى الش  ـــــخْ ـي                     وْ ، أ  س  وْ د  رْ ــــــــــالف   ة  ـــــــــنَّ ج  ـب   اة  ـــــــــــج  و النَّ جُ رْ ي ـ 
 دُ يَّ ؤ  ـــــــــتُ و   ه  ب   دْ ع  ـــــــــسْ ى، ت  د  ـــــــــهُ ـال بْ ـــــــــــج  أ                     ىد  ى الع  ــــــــــل  ع   يز  ز  ـــــــــالع   ر  ــــــصْ النَّ  ل  ــــ آم  يا  
 دٍ  غ  لى  إ   ش  ـــــــــــــيعْ ت ـ  نْ أ   مٌ ــــــــــــــلْ ع   ك  ــــــــــــــــيْ د  ل  أ                     دٌ ـلا غ  و   وبُ تُ ا أ  دً غ   ولُ ـــــــقُ ي ـ  نْ ــــــ ــــا م  ــــــــــــــــــي  

 د  ق   نْ أ  ــــــــك  ، ف  هُ دُ قْ ن ـ  ك  ل   نْ ـحُــــــــــي   مْ ـــــــــل   نْ إ                     يذ  الَّ  ل  ــــــــــــــــج  الأ   ة  ـــــــــــــــــــيئ  س  ن  ب   تر ْ غْ ــــــــــــــــلا ت  
 د  وَّ ز  ـــــــــــــــــــــــــــــت  ف ـ  رٍ اف  ــــــــــــــــــــــــــــس  مُ  ل  ـــــــــــــــــــــكُ ل   ادٍ ز                     نْ ــــ ــــم   دَّ ـــــــــــــــــلابُ  هُ نَّ بأ    ت  ـــــــــ ــــمْ ل  ا ع  ــــــــــــــــم   و  أ  
 3د  ع  ــسْ ت   ك  ال  ــــــــــــح  ـت  لارْ  ك  اد  ز   هُ ــــــــنْ م   ذْ ــــــــــخُ                    ىق  التـُّ  ال  ــــــم  عْ أ   سُ ــــــــيئ  ر   ادُ ـــــه  ج  ـا الذ  ـــــــــه  

 ومنها: 
 د  لَّ ج  ت  لا ت ـ ى و  ـــــسً أ   ه  يْ ـــــــــــل  ع   كْ ل  اهْ ــــــــــــــــــــــــــــف                     سةً ي  ن  ك    يد  ع  ا، أُ ــــــيه  ف   عٍ ام  ــــــــــــــج   مْ ـــــــــــــــــــــــــــك  
 د  جَّ ــــــــــــسُ و   ين  ع  ــــــــ ــــاك  ر  و   ين  ت  ان  ــــــــــــق   نْ ــــــــــــــــــم                     اه  ــــــــــاتُ و  ـــــــــــــــــــــل  ص   تْ ر  ف  ق ـْأ  ا ه  ـــــــــــــيْ ل  ا ع  فً ــــــــس  أ  

 يد  ا فُ ــــــــــــم  ف   اء  د  ي الف  غ  بْ ا ي ـ م  ـلاهُ ـــــــــــــــــك  ف                     ةٍ ير  س  أ  و   مْ هُ د  ـــــــــــ ــــنْ عْ  يرٍ س  أ   نْ ـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــمْ ك  

 
 .77ص: م، 1983-ه1403خلاصة تاريخ الأندلس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دط،  الأمير شكيب أرسلان: -1
 . 79المرجع نفسه: ص:  -2
 . 81المرجع نفسه: ص:  -3
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 د  ح  لْ  م  ا في  ه  ــــــنَّ أ   وْ ــــــــــــل   دُّ و  ــــــــــــــــــــت   مْ ه  ــــــــــــــــيف                     ةٍ ول  قُ عْ م   رٍ ش   ــعْ م   ة  ل  ـــــــــــيق  ع   نْ ـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــمْ ك  
 د  ــــــــول  يُ  مْ ــــــــــل   هُ ـــــــــــــــــــــنَّ ا أ  د  و   اهُ د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  و                     نْ ــــم   دَّ و   دْ ق   مْ هُ نـ  ي ـْب ـ  يدٍ ل  و   نْ ـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــمْ ك  
 د  يَّ ــــــــــــق  مُ  ول  ــــــــــــــبُ ي الكُ ـف   ر  ي لآخ  ـــــــــــــك  بْ ي ـ                    قٍ ثَّ و  مُ  ل  ـــــــلاس  لسَّ با   يٍّ ق  ت   نْ ـــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــمْ ك  
 د  نَّ ـــــــــــــه  مُ و   لٍ ـــــــــاب  ذ   يْ دَّ ـــــــــــــــــح   يْن  ا ب  ـــــــــــــــــم                     ىد  رَّ ـــــــــــال هُ ع  زَّ و  ـــــــــت   كٍ تر   ــــــــــعْ مُ  دٍ ـــــــــــــــــــــــــيه  ش  و  

 د  م  لْ ج  ــــــــــالك    ه  ب  لْ ق ـ  نْ ـــــــم   مْ هُ ـــــــــــى ل  ـــــــــــــك  ب  و                     مْ ه  ـال  ـــــــــح  ـل   اء  ــــــــــــــم  السَّ  ةُ ك  لائ  م   تْ ـــــــجَّ ض  
 يد  ر   نْ ــــــــــم   وْ ى أ  د  ر   نْ ـــــــ م  انا  ــــــــــه  ا د  مَّ ـم                     ان  ان ـ و  ـــــــــــخْ إ   مْ كُ وبُ ـــــــــــــــــلُ ق ـُ وبُ ذُ ــــــــــلا ت  ـــــــــــــــف  أ  
 د  دُّ و  ـــــــــــــــــــت  و   ةٍ بَّ ح  ــــــــــــ ــــم  و   ةٍ م  رْ ـــــــــــــحُ  نْ ــــــــــــــــــــم                     ان  ـــــــــــــن  ي ـْب ـ  ة  ـــــــــــــــــــــــمَّ ز  الأ   ون  اعُ ر  ـــــــــــــــتُ  لاــــــــــــــــــــف  أ  
 د  لَّ ــــــــــــ ــــق  تـ  ت ـ  مْ ــــــــــــــــل   ر  أْ ــــــــــــــللثَّ  مْ كُ ــــــــــــــــــوفُ يُ سُ و                     مْ كُ ان  و  ــــــــــــخْ ي إ  ــــف   ومُ الرُّ  ثُ ـــ ــــيع  ا ي  ذ  ـــــــــــــــك  أ  
 د  رَّ ج  ــمُ  ر  ــيْ غ   يُّ د  ــــــ ــــنْ ه  ـال عُ ط  ــــــــــــقْ ي ـ  لْ ــــــــــــــه                     يــــــــــض  ت  قْ ا لا ت ـ ه  ـال  ـــــــــــــم   مُ ــائ  ز  الع   ن  ـــــــــــــــــــــ ــــيْ أ  
 ي د  تُ اب ـْ مْ ه  ـب   ةٍ خ  رْ ـــ ص  في   نْ ــــــــ ــــم   قَّ ـــــــــــــح  أ  و                     ان  ان ـُر  ــــــــــــــــــــــــيج    مْ ــــــــــــــــــــــــتُ ن ـْأ   ين  ر  ــــــــ م  ني  ـــــــــــــــــ ــــب  أ  
 1د  ن  سْ ـــــــــمُ ـال يح  ح  ـــــ الصَّ ا في  ق  ــــــــح   يلُ بْر  ج                     ىف  ط  صْ ـــــــمُ ـي ال ــــــوص  يُ  ه  ب   ان  ـــــــــــــــك    ارُ الج  ف  

نلاحظ أن الشاعر يوظف عبارات وألفاظ لها وقعها في النفوس، وتبعث فيها حمية الأخوة مثل قوله:  
، وهو دليل على أن الصلبيين قد عاثوا في الأندلس فسادا حتَّ حولوا  "كم من جامع أعيد كنسية"

الملك على ان الأعد نبه  اء قد  مساجدها إلى كنائس ، فأصبحت فارغة من المصلين والقانتين، كما 
أسروا المسلمين فلم يفرقوا بين رجل وامرأة أو صبي، فأصبحوا كلهم مقيدون في السلاسل ، كما وظف  

قوله: مثل  للمسلمين  والانتقام  الجهاد  للحث على  دينية  السماء لحالهم"  عبارات  ،  " ضجت ملائكة 
ا على نفس  ، حيث وظف الحديث الشريف ليكون وقعه شديد"فالجار كان يوصي به المصطفى"وقوله:  

 .السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني ، حتَّ لا يتوان في نصرة إخوانه في الأندلس
 وأضاف يقول: 

 د  رَّ خُ ـال ان  س  ـــــــــــــح  ـلوا با  وزُ ـــــــــــــفُ ا ت ـ نً ـــــــــــس  ح                     واضُ ر  قْ أ  و   يْن  ي  نـ  سْ ـــــــحُ ـى الد  ــــحْ ا بإ  وْ ــــض  رْ او  
 د  ص  رْ م  ـــــــــلبا   مْ كُ ــــــــــــــــــل   ةٌ د  اع  ـــــــــق   ورُ ـــــــحُ ـالو                     اه  ـــــــــــــــابُ و  ب ـْأ   تْ ح  ـــــــــــتَّ ف  ت ـ  انُ ن  ــــــــــج  ـي الذ  ه  
 د  ع  وْ ــــــــم  ـال از  ـــــــــــج  ت  وا لانْ ورُ ــــــــــــثُ ف ـ  ق  د  ـــــــص                     دٌ ع  وْ ـــــــــــــــم   ة  ــــــــــيف  ل  خ  ـال ر  ـــــــــص  ي ن  ــــــــــــــــف   لله  
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 د  ج  وْ الأ   ني ّ  ى الغ  ـــــــل  إ   م  ــــــــــيد  ى الع  و  ــــــــكْ ش                     يك  ـــــــــــــــت  شْ ت   مْ كُ ـــيْ ل  إ   مْ كُ ب   ورُ غُ ي الثّـُ ذ  ــــــه  
 د  دَّ ـــــــــــب  مُ  ر  يْـــــــــــــــــــغ   دّ  ــــــــــالضّ   لُ ـــــمْ  ـش  ا و  يه  ف                     دٌ دَّ ب  مُ  ين  ـــــــــــم  ل  سْ مُ ـال لُ ــــــــــمْ ـش   لُ ا با  ــــــــــــــم  
 د  ر  ــــــفْ مُ ـال يب  ر  ـــــــــــ ــــالغ   ين  دَّ ــــــــلل  ون  ــــــــــــــــسُ تأ ْ                    ه  ائ  ض ــــــــــف   ءُ لْ ــــــــــــم   الله   وشُ ــــــــــيُ جُ  مْ ــــــــــــــتُ ن ـْأ  
 د  هَّ ــــــــــم  ـمُ  ر  يْـــــــــــــغ   ر  عُذْ ا الذ  ــــــــه   يقُ ر  ـــــــــــط  و                     مْ كُ ـــــــــــــــــــــيّ  ب  ن  ا ل  دً ـــــــــــــــغ   مُ كُ ارُ ذ  ــــــــــت  ا اعْ اذ  ــــــــــم  
 يد  ـــــــــــت  عْ مُ ـال وّ  دُ ـــــــــ ــــع  لْ ل   مْ وهُ ــــــــــــــــــــمُ تُ كْ ر  ــــــــت  و                     تي  ــــــــمَّ  أُ في   مُ تُ طْ رَّ ــــــــــــــــــف   م  ــــــــــــــــــل   ال  ــــــــــــــق   نْ إ  
 د  يّ  السَّ  اك  ذ   ه  ــــجْ و   نْ ــــم   اة  ــــــــــي  ى الح  ف  ــــــك  ل                     ف  ــــــخْ ـتُ  مْ ــــــــــ ــــل   ة  وب  ــــــقُ العُ  نَّ أ   وْ ـــــــــــــــــل   لله  تا  
 د  ـه  شْ م  ـال م  وْ ي ـ  هُ نْ م   ة  اع  ــــــــــــف  وا الشَّ ـــــــــــــلُ س  و                     واـــــــــــــــــــمُ لّ  س  و   ه  ـــــــــــــيْ ل  وا ع  ـــــــــــــلُّ ا ص  ن  ان ـُو  ــــــــخْ إ  
 1د  ر  وْ ـــــــــــم   ب  ذ   ـعْ أ   ر  شْ  الح  في   ه  ض  و  ح   نْ ــم                     مُ كُ ــــــــــــــيق  سْ ي   ه  ــــــــــــــــــــــــين  د   ة  ر  ـــــــــصْ نُ ا ل  وْ ع  اسْ و  

"يستصرخهم باسم الجوار وهم أول من يبتدأ به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى  فالشاعر هنا  
بالجار كما ورد في الحديث الصحيح، ويناشد المرنييين قاطبة، وسينال المجاهد إحدى الحسنيين النصر  

ور زيادة  أو الشهادة، ويرغبهم بثواب الجهاد وهو الجنة التي يجد فيها الإنسان ما تشتهي نفسه، وذكر الح
في ترغيبهم وتشويقهم، وربما يقصد الشاعر أيضا بالخرد والحور هنا السبايا من النصرانيات اللاتي سيقعن 

 2. مكاسب دنيوية في أيديهم من غنائم المعركة وه
هذا الحث على الجهاد، وإعلام ملوك المغرب العربي بما يتعرض له إخوانهم في الأندلس من قتل  

يد بالسلاسل يكون له وقع كبير في نفوس الملوك، ويحملهم على تحمل مسؤولياتهم وسبي وتعذيب، وتقي
أمام الله، وأمام واجب الأخوة الإسلامية وتجهيز الجيوش لنصرتهم والدفاع عنهم، وقد وظف الشعراء 
أساليب فعل الأمر للدلالة على أن الخطب صعب، والأمر لا يقبل التريث، بل يجب أخذ الأمر بجدية  

تجهز فورا لتلبية النداء، كما يستعملون أساليب الاستفهام ليعلمون الملوك وكأن الأمر لا يعنيهم، أولا وال
 م. يعلمون بما يحدث له

 
 

 
. 83ص:  خلاصة تاريخ الأندلس، الأمير شكيب أرسلان:-1
    .68ص: دراسات في الأدب الأندلسي، محمد سعيد محمد:  -2
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 قصيدة أبو موسى هارون بن هارون إلى المعتضد بَّلله السعيد: -2
هارون بن  لما حاصر الصليبيون إشبيلية سنة ستمائة وخمس وأربعين للهجرة ناشد أبو موسى  

هارون المعتضد بالله السعيد لنصرتهم حيث "لما انتهى بإشبيلية شدة الحصار، وعدموا الأنصار والأمصار،  
وصاروا قبضة في يد أعداء الله الكفار، خاطبوا أمير المؤمنين المعتضد بالله السعيد وكافة المسلمين من  

العظيم والكرب الشديد الأليم، ويرغبونهم    أهل عدوة الغرب يستصرخونهم ويعرفونهم بما نالهم من الجهد
 1".ويحضونهم على جهاد أعداء الله الكافرين في نصرتهم،

 يقول أبو موسى في قصيدته مستنجدا بالمعتضد وكافة المسلمين: 
 ام  ـم  لا ذ  لا و  ى إ  د  الرّ   ك  ــــــــــــيف   ع  رْ ـــــــي   مْ ـــــــــل                     ىم  ر   ين  ح   ورُ دُ قْ م  ـال ك  د  ص  ق  أ   صُ مْ ـ ح  يا  
ـــا ح  ذ  إ   ءٍ يْ  ش  في   رُ هْ الدَّ  لُ د  ــــــــعْ لا ي ـ                    ةٌ م  ـال  ـــــــــظ   ر  هْ دَّ ــــــــل ل   دٌ ي   ك  ـــــــــــــــــــــيْ ل  ع   تْ ر  ج    ا م  ك 
 ا م  ـــــل  السَّ  ك  ي ل  ق  لْ لا ت ـُ وء  السُّ  ك  ب   تْ مَّ ـه                     اذ  إ   ت  ثا  اد  ـــــــــــالح   نَّ أ   بُ ــــــس  حْ أ   تُ نْ ا كُ ـــم  
 ام  ل  الظُّ  هُ ور  و نُ سُ ـــــــكْ ي  و   ان  ـــــــــــم  الزَّ  بُ ـــــــــيْ ر                     هُ سُ ــــــــم  طْ ي   ن  سْ الحُ  اك  ذ   تُ ـــــــــــــــــمْ ـهَّ و  لا ت ـ و  
 ام  ر  ــــه  ـالو   ح  ـــــبْ القُ  هُ نْ م   ت  ـــــــــضْ وّ  عُ  ت  بْ ص  أُ                    ذْ مُ ف   اب  ب  الشَّ  ان  تَّ ف ـ  ك  ن  سْ حُ  ان  ـــــــــــــك    دْ ق  
ــــــــــز   نْ ــــــــا ع  ن  ت ـْح  ز  حْ ز   ةً نَّ ج   اــــــــــــــــــــــــــي    ام  د  ـــــالنَّ و   ثَّ ـــــــــــــ ــــا الب  ن  مْ ز  ـــــــــــــل  ا ف ـ ن  ـــــــــــــــــــوبُ نُ ذُ                    اه  ف  ار  خ 
 ا م  ــم  الصَّ  ثُ ور  ا يُ رً مْ أ   ع  م  ـــــــــــــسْ ن  ل   خْ ــــــــــص  أ                     اه  ـب   ين  م  ل  سْ مُ ـال اب  ـــــــص  م   نْ ع  ي ل  ائ   س  يا  
 ا م  ــــــــــــــل  ى ع  د  للرّ   تْ ام  ــــــــــــــــــــق  ف ـ  اة  غ  الب ـُ رُ نا                     تْ م  ر  ط  اض  و   اءُ و  ــــــــــــــــــهْ الأ   تْ ق  رَّ ف  ا ت ـ ــمَّ ــــــــــــــــل  
 اــــــم  د  لا ق  و   يه  ا ف  مً د  ق   دْ  ــــــــج  ـي   مْ ـل   نْ ــــــــــــــــــم                     ه  ـــــــــب   ام  ــــــــــــــــــق  و   وهُ لُ ــــــــــــــــهْ أ   رُ ـــــــــــــــمْ الأ   ع  وز  نُ و  
 ام  م  ـــــــــــه  ـال ة  ل  فْ الغ   ات  ـن  س   نْ ــــــــوا م  ظُ ق  ي ـْأ  و                     وارُ د  ت  اب ـْف   ث  ـ ــــــــــــــيل  ثْ للتـَّ  ظُ ــــائ  ف  ح   تْ ار  ـــــــــــــــث  

ن ــــــــ ــــــــــــــــــــرُوا م يّ ت  الأ حْق ــــــــــــــاد  ب ـيـْ ـــــــــــرُوا الرّ مم  ا ـــو أ نْش   هُمْ                   و ل ـــــــــوْ أ ط اقُوا ل ع ـــــــــــــــمْر ي أ نْش 
 2ام  ــــك  الأ  و   د  هْ ى الو  وَّ ــس  ف   اء  ــــض  الف   عُ رْ ذ                     ه  ب   يقُ ض  ي   عٍ ـمْ  ـ ج  في   ص  مْ ـوا ح  مُ ـــــــــــــــــمَّ ـي  و  

هنا الشاعر يصف كيف أثار الأعداء أحقاد الماضي وعاثوا في اشبيلية فسادا بعدما كان حسنها فتان،  
 .أهلها، ولو يقدرون لعاثوا في رفاة المسلمين فساداوكيف أصبح أمرها في يد غير 

 
د عواد معروف، مو بشار عواد معروف، ومحقيق: البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تحأبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري:  -1
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 ويضيف الشاعر في وصف المشهد المريع لما حل بالمسلمين قائلا: 
 ا م  ــــــــــط  ا حُ ه  ــــــــا ل  امً د  ق  أ   لّ  الذُّ  ن  و م  كُ شْ ت                     ةً ق  ثّـَ و  مُ  د  ــــــــيْ  الق  في   تْ د  ـــــى غ  ار  ــس  أُ  مْ ك  ف  
 ا م  ــــــط  فُ  دْ ق   اج  و  ـــــــــمْ لأ  با   و  ــــــــهُ ف ـ  ه  مّ  أُ  نْ ـــــــع                     افً ط  ت  مخُْ  لَّ ـــــــــــــظ   عٍ ــــــــــيض  ر   عٍ ـــــــــير  ص   مْ ــــــــــك  و  
 ام  ج  س  انْ و   الٍ ـــس   عٍ ـــ ــــمْ د  ب   اب  و  الج   ن  ــــــــــــع                     لٍ غُ  شُ في   و  هُ و   اهُ ـــــــــب  أ   دُ ـــــــــــــيل  و الو  ــــــــــــعُ دْ ي  
 ا م  ل  الك   هُ ت  رْ او  ح   نْ إ   ف  رْ ــــــالطَّ  عُ ـــــــــج  رْ لا ي ـ                    ةً ه  ـال  و  ا و  ه  ـــــــــــــيا ف  هً ــــــــــــــــــــــال  ى و  ر  ت ـ  مْ ـــــــــــــك  ف  
 ا ــــم  قْ النّ   ة  م  عْ النّ   د  ــــــعْ ب ـ  ل  دَّ ـــــــــــــــب  ت ـ  نْ ــــــــــــــمَّ ع                     ةٍ ي  ن  غْ م  ــــــــي ب  ف  ـــــــــهْ ـا ل  ـــــــــم  و   مْ ه  يْ ل  ي ع  ف  ــــــــهْ ـل  
ــــــلَّ  دْ ق   ى الله  ـــــــــل إ  ناَّ إ    ا م  ت  ا ح  م  ى و  ـــــض  مْ ي أ  ذ   الَّ في   ةٍ ــــيل  ح   نْ م                     اـــــــم  و   ابُ ص  مُ ـالح 

 ام  ــــــــــظُ ع   مْ هُ ــــــــــــبُ طْ ى خ  ار  ـــــــــــــس  أُ  ين  ر  آخ  و                     ةً ــــــــل  دَّ ـــــــــج  ـى مُ ع  رْ ــــــى ص  ر  ت ـ  ينٍ ح   لّ  ـ كُ في  
 ام  ـــــــــــع  ا طُ ن  ـــــــــــاح  و  رْ ي أ  غ  ـــــــــــت  ب ـْا ت ـ ه  ــــــــــاه  و  ف ـْأ                     ةً ر  ـــــــاغ  ف   اءُ د  عْ ا الأ  ن  ب   تْ اط  ـــــــــح  أ   دْ ــــــــــــــــق  و  
 1ا م  ــــص  ق   مٍ ص  عْ م   نْ م   مْ ك  ا و  ــــض  ع   اهُ ن  ـــــــــــــفْ أ                     دْ ق   ة  ين  د  ـــــــم  ـال ور  ـــــى سُ ل  ا ع  ارً و  س   تْ اد  ع  

في هذه الأبيات يصف الشاعر للأمير المعتضد بالله السعيد الحالة التي آل إليها سكان إشبيلية من أسرو  
حيث أصبح الأطفال يؤخذون سبايا ولا يستطيع    سبي واختطاف للرضع، وهل توجد حالة أسوأ من هذه 

آباؤهم استرجاعهم بسبب ضعفهم وعجزهم، ثم بعد وصف حال المسلمين يستغيث الشاعر بالأمير  
 وبالمسلمين فيقول:

 ا م  ـــــــق  س   ه  ى ب  ـــــــــــف  شْ أ   دْ ق  ف ـ  اءُ م  ا الذَّ ذ  ـــــــــــه                     واشُ ع  ت  ان ـْ ة  و  دْ لعُ ا با  م  ــــي الح  اد  و   ل  هْ ا أ  ــــــــــي  
 ا م  ـم  ر   تْ ح  ب  صْ أ   مٍ وْ ــــــق   ار  وا د  رُ ــــــــــــــص  بْ ت ـُ نْ                    أ  مْ كُ ـــــــــــــــــــل   قَّ ح  ا و  نَّ ع   مْ كُ ــــــــــــــــئُ طّ  ب  ا ي ـُاذ  ــــــــــــــم  
 ام  ـــــظ  ت  ن ـْمُ  ال  ا ز  ـــــــــي م  ذ  الَّ  ار  و  ـــــــــــالج   ع  ـــــــــم                     ان  عُـــــــــم  جْ ـي   ينُ الدّ  ـــــــــــــف   بٌ اج  ا و  ن  ــــــــــــــــــقُّ ح  و  
 ام  ـــــل  الق  و   اس  ــــط  رْ الق   د  ـــــــــــــف  ن ـْتـ  اسْ  د  ا ق  ــــــم  ـب                     بٍ ث  ى ك  ــــــــــل  ا ع  ن  عْ م  ـسْ أ   ف  نا  وْ ـــــــــــــع  د   دْ ـــــــــــق  و  
 ا م  ع  ا ز  ــم  ى و  و  ا ر  ــــــــــــــــــــــم   بُ ذ  ــــــــــــكْ ي   الله  و                     اه  ــــــــــــكُ ل  هْ ي ـُ ر  ــــــصْ الح   نَّ أ   شْ ون  فُ ذْ أ   مُ عْ ز  ــــــــف  
 ام  ـــــــغ  ر   نْ م   ف  ـــــــــــــــنْ لا أ  إ   اللهُ  مُ ـــــــــــــــــغ  رْ لا ي ـُ                   هُ ــــــــل   ون  دُ ش  نْ  مُ ناَّ إ  ــــــــــــــــــــــ ف  ونا  رُ ــــــــــــــــصُ نْ ت ـ  نْ إ  
 2ام ـــــــد  ا ق  ن  ـــــــــــــض  رْ  أ  ى في  د  ــــــــــــــهُ لْ وا ل  تُ ب  ثْ ت ـُلْ ف ـ                    مْ كُ ــــــــــــلُ وَّ أ   نَّ ـــــــــــــــ ــــا س  مَّ ـــــــــــــــــــم   ة  ير  ز  الج   حُ تْ ف ـ 

 ا ـــــــــم  دُ ق   مْ أ   دُ ــــــهْ الع   ال  ـــــــــــــط  وا أ  ـــــــــالُ ب  لا ت ـُو                     واذُ ــــــــــفُ ن ـ  نْ إ  و   مْ هُ ــــــــنْ ا م  فً ل  ا خ  ه  ــــــــــوا ل  ونُ كُ 
 ام  ـــــــــــق  ا ع  م   يه  ف   مْ ـــــــــــــــــتُ ن ـْأ  و   ان  م  زَّ ـــــــــــــــــال نَّ إ                     ةٍ م  ــــلَّ س  مُ  ر  ف  كُ لْ ا ل  ه  ــــــــــــك  رْ  ت ـ في   ر  ذْ ــــــــــــــلا عُ 
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 ام  ـــــــــل  أ   عْ د  ي   مْ ـــــــــ ل  تََّّ ح   يب  اب  ـــــن  الظَّ  عُ رْ ـــــــق                     هُ ــــــــــــــل   اخُ ر  الصُّ  ان  ك    ــــــــــز ع  ف   خٍ ار  ــــــــــــص   مْ ك  
 ا م  ــــــط   ت  ثا  اد  الح   رُ حْ ب  ف ـ  اة  ج  ــــــــالنَّ  ك  لْ ــــــفُ                    ان  بـ  ك  ـــــــــــــــــرْ يُ ا ف ـ ن  ــــــــياع  د  ل   يبٍ ج  ـمُ  نْ م   لْ ـــــــــه  
 ام  د  ــــــالع   هُ ب  ــــــــــــــــشْ يُ  ودٍ ـــــــجُ  وُ ا في  ن  لُّ ـــــــــــــــكُ ف                     ةً ت  اف  ـــــخ   اس  ـــــف  ن ـْى الأ  و  ــــا س  ن  ـــيف   ق  بْ ي ـ  مْ ــــــل  
 1ام  ـــــــــس  ا حُ ـــــــم   ال  ــــط   اءٍ د  ـــــــــل   بُ طّ  ت  سْ ن  و                     ان  ــــــــخُ ر  صْ يُ  ان  ــــــــس  نْ لا إ  و   ثُ ـــــــيغ  ت  سْ ن   مْ ــــك  

المسلمين بصنيع أسلافهم الذين سنوا سنة نصرة إخوانهم المسلمين، في هذه الأبيات يذكر الشاعر إخوانه  
وعليهم أن يقتدوا بهم سواء أطال العهد أم قدم، وينبههم بأنه لا وجود لعذر يَّنعهم من نصرتهم وترك  
إشبيلية وتسليمها للكفار، وما داموا هم موجودين فالزمان ليس عقيما، بل يوجد فيه من يسمعهم ويلبي 

 النداء.
 منها قوله: و 

 ام  ـــــــــعُ ن ـ  دْ ق   لامُ ـــــــــسْ الإ  و   رُ ـــــــــفْ الكُ  ه  ا ب  م   ـب                     ان  ل   قَّ ــــــــــــــــــحُ ا و  ن  ــــــــــــيق  شْ أُ ا و  ن  ـــيق  ش   دْ ـــــــــــــــق  و  
 اــم  تر   اجْ و   ثُ ـــــــــيل  ثْ ا التـَّ ه  ـب   ال  ط  ت  ا اسْ ــم  هْ م                     سٍ ــــــــــلُ د  نْ ا لأ  ي  ن ـْالدُّ و   ين  الدَّ  ة  ر  سْ ا ح  ــــــــــــــــــــي  
 ام  ــــك  ت  رْ مُ  ر  فْ الكُ  لُ ـــــــــــيْ ل   ح  ــــــــــــب  صْ أ  ف   ورٌ ــــــنُ                    اه  ـــــــــــع  ال  ط   م  تََّّ  ش  في   قّ  ح  لْ ل   ق  ــــــــــبْ ي ـ  مْ ــــــــــــــل  
 ا م  ـــس  ي قُ ذ  لَّ با    يْ ض  ارْ و   بْر  ي الصَّ ل  ــــــام  ج  و                     ىسً أ   ات  ــث  اد  ح  لْ  ل  بي  ه  ذْ لا ت   سُ ـــــفْ ا ن ـ ـــــــــي  
 ا م  ــــــــــس  ت  ب ـْمُ  ر  هْ الدَّ  ه  ــــــــــــجْ و   كُ ترُْ ت   اء  ي  ـــــــــهْ د                     ةٌ ي  ــــــاه  د   اث  د  ــــــــــحْ الأ   ن  م   ك  ــــــــــــتْ ه  د   نْ إ  و  
 ا م  ــــــهُ  اة  ج   النَّ  في  بي  ـــــــسْ ح  و   ين  ن  م  ؤْ مُ ـال ـرُ ـــــــــــ                   ـــيم  أ   ادُ ـــــــــــت  الع   رُ خْ الذُّ و   اللهُ  ز عُ ـــــــــــ ــــفْ م  ـالف  
 ام  ص  ت  اعْ  ث  اد  ـــ الح  ا في  م  ه  ـب   نْ م   اةُ ـــــــج  ـن                     تْ ـــــن  م  ضُ  دْ ق   رُ خْ الذُّ  م  عْ ن  و   لاذُ ـــــــم  ـال م  عْ ن  
 ا م  ل  ا ظ  م   ال  ــــــــط   رٍ هْ د   ور  جُ  نْ ـــــــم   يتُ ق  ل                     ام  ــــــــــــب   تُ ـــــــــــــــــيق   ش  نّي  إ   هُ ر  مْ أ   غٌ ل  بْ مُ  نْ ـــــــــ ــــم  
 ا م  ك  ا ح  م   لَّ ك    رٍ هْ د  ــــــ ــــ ل  بي   ت  زْ ــــــــــــــــــــــــج  أ                     ام  ــــــــــل   ك  ــــــــــــنْ ع   يُ أْ لا النَّ وْ ل   الله   ةُ ـــــــــــــيف  ل  خ  
 ام  ـــق  ت  ن ـْمُ  اء  د   ـــــــــــــــعْ الأ   ن   م  وني  دُ  ت  ـــــــمْ قُ و                     هُ ل   اف  ش  ك  لا انْ  بٍ رْ ك    فٍ اش  ك    ت  ــــــــــنْ كُ و  
 2ام  ــــــــــــق  و   دْ ق   يه  ض  رْ ا ي ـُم  ــــــــــــــــــــ ب  لّا و إ  دُّ ــــــــــــــــــع                     لاــــــــــــــف   اء  ي  ل  وْ الأ   ور  دُ صُ ي ف  شْ ت   ت  نْ ـــــــــــكُ و  

 ا م  ــــــس  ا ق  م  ـب   ر  ب   فٍ ل  ي ح  ذ   بُ ـــــــــــــــسْ ح  و                     ادً ه  ت  ج  ـمُ  الله  ــــــــــــــــــي ب  ف  ل   ح  في    تُ ـــــــــمْ س  قْ أ  
 ام  ـــــــــظُ ى ع  ر  الو   ات  ف   نْ م  ـل   م  ـــــــــيظ  الع   نَّ إ                     مْ ــــــكُ ل   ان  م  اد   خ  لاَّ إ   نُ مْ اليُ و   دُ عْ ا السَّ ـــــــــــم  
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 ىم  ـــــــــه   مَّ ــــــــــثُ  ب  حُ السُّ  رُ طْ ق   نَّ ا ض  م  ـبَّ رُ ف ـ                    تْ ـــــــــــل  ط  م   نْ إ   ام  ــــــــــــــــيَّ لأ  با   الاة  ب  لا مُ ـــــــــــــــــف  
 امً ــــــــس  ت  ب ـْمُ  اد  ع   وسٍ ـــــــــــــــبُ ع   رٍ هْ د   بَّ رُ ــــــــــــــــف                     لٌ ث  ت  مْ ـمُ  ر  هْ الدَّ  نَّ إ   ك  ــــــ ــــقّ  ح  ـبْ  عْ د  ـــــــــــــاصْ ف  

لقد وظف الشاعر العبارات التي يكون لها وقع شديد في النفوس حتَّ يدركوا المحنة التي يتخبط فيها  
فالشاعر يذكر أهل العدوة بأن أجدادهم هم الذين دخلوا مع طارق بن زياد  "إخوانهم في الأندلس،  

طليطلة وكانوا وراء انتصار    وفتحوا الأندلس وثبتوا فيها الدين ، وأسلافهم هبوا لنجدتهم حين سقطت
الزلاقة، وأسلاف أسلافهم عبروا مع بن علي وخاضعوا معارك مع النصارى وانتصروا فيها، يرجو الشاعر  
من أهل العدوة أن يعيدوا تلك الأمجاد، ويذكرهم بأنهم خير خلف لخير سلف، وعليهم ان يصبروا معهم 

 1منهم". ار، وكيف يعقل ذلك وأهل العدوة قريبون نه لا مبرر لترك إشبيلية للكفمهما طال الحصار لأ
عهد  دورها في  ونداءاتهم  الشعراء  أدت صيحات  وقد   " قائلا:  الدكتور محمد سعيد محمد  ويضيف 
الموحدين فعبروا الأندلس وجاهدوا فيها، وكذلك عبر الحفصيون البحر وأنجدوا إخوتهم على الشاطئ 

ولة المرينية أواخر القرن السابع )الهجري( وخلال القرن الثامن،  الآخر، وكثر استنجاد شعراء الأندلس بالد
ويظهر ذلك من خلال الأشعار الواردة في ديوان لسان الدين الخطيب، وإشعار ابن زمرك، وأبي عنان  

 2.المريني
ولَ يستسلم الشعراء الأندلسيون لما أصابهم من أعدائهم، بل راحوا ينظمون قصائدهم ويبعثون بها إلى  

"لَ ييأس الشعراء ولَ تعرف نفوسهم للاستسلام معنى في ذلك الوضع، إنهم   حيث  وك المغرب العربي،مل 
وتقع على أكتافهم أمانة كبيرة في التعبير عن مجريات الأحداث في بلادهم،    يتحملون مسؤولية بلادهم، 

 3. فهم يحسون بعمق الجرح، ولكن يجب أن يتجاوزوه ويتساموا فوق الأحزان والأوجاع
 .فالشعراء يعيشون أحداث مجتمعاتهم، ويعبرون عنها من خلال أشعارهم تعبيرا صادقا
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 ر في طلب النجدة من صاحب إفريقية:  قصيدة ابن الأبَّّ  -3
بسط المرابطون سيطرتهم على الأندلس، وأصبحت الأندلس إمبراطورية شاسعة مترامية الأطراف،  

الإسلامي جزءا من إمبراطوريتهم الشاسعة، تمتد من طرابلس في  ثم خلفهم الموحدون "فأصبح الأندلس  
ومن لشبونة إلى السنغال، وكان ذلك يلقي على كواهلهم أعباء   ،الشرق إلى مشارف المحيط الأطلسي

وكانت الأندلس من بين مقاطعاتهم أضعف الجبهات    ثقالا في الدفاع عن هذه الإمبراطورية المترامية، 
كت بعد تضحيات كثيرة أيام خلفاء الموحدين الثلاثة الأوائل، ثم تداعت أيام وأحفلها بالخطر، تماس

  م، 1215إلى    1199من    الرابع منهم، محمد الناصر بن أبي يعقوب يوسف المنصور، الذي تولى الخلافة
 1العقاب".وظهر هذا التداعي في صورة انهيار سريع بعد معركة 

فقد أحتل )جاقمة في المصادر    الكاثوليك جيهات الأندلس،بعد معركة العقاب تقاسم ملوك  
بعدها إلى بلنسية فأحسن أميرها أبو جميل زيان    اتجه العربية( أي الفاتح جزر ميورقة ومنورقة وإبيسة، ثم  

فريقية، تونس  إأنه لَ يستطيع الثبات والمقاومة وحده، فقرر إرسال سفارة إلى أبي زكريا الحفصي صاحب  
ر )أبا عبد الله بن بكر القضاعي، ليقوم بهذه المهمة،  منه العون والنجدة، فأرسل ابن الأباّ حاليا، يطلب  

 2ومؤلف. نظرا لما يتمتع به من شاعرية وقدرة على التأثير في الملوك، لانه شاعر وأديب 
 يقول ابن الأبّار مستنجدا بأبي زكريا أن يعين إخوانه على النصر في معركتهم ضد أعدائهم:

 اـــــــس  ر  ا د  ه  ــــــــــــــــــات  ج  نْ ى م  ـــــــل  إ   ل  ــــــيب  السَّ  نَّ إ                     اسً ــــــــــــــــ ــــلُ د  نْ أ   الله   ل  ــــــــــيْ خ   ك  ل  ـــــــيْ خ  ـب   كْ ر  دْ أ  
 ا س  ــــــم  ت  لْ مُ  ر  صْ ــــــــ ــــالنَّ  زُّ ع   ك  ــــــنْ م   لْ ز  ي ـ  مْ ل  ف ـ                    تْ س  م  ت  ا الْ م   ر  صْ النَّ  يز  ز  ع   نْ ا م  ه  ـل   بْ ه  و  
ا س  ـــــــع  ا ت  ـــــه  دُّ ى ج  س  ـــمْ أ  و   ات  ــــــث  اد  ــح  لْ ل                     ارً ز  ا ج  ه  ــلُ هْ ى أ  ح  ضْــــــــــأ   ة  ير  ز  ج  ـــــــ ــــلْ ا ل  ــــــــــــــــي  

3 

"وبعد هذه المقدمة الصغيرة بدأ يقدم صورة لما يجري في أرض الأندلس بعامة: طوقت المصائب أهلها،  
وأحالت جدهم تعاسة، وتقاسم الروم عقائلها، وعرض لما يجري في بلنسية وقرطبة بخاصة، مما يَّيت كل  

ا إلى كنائس، وخلفت فيها غيور كمدا، لقد حل بها الشرك، ورحل عنها الإيَّان، وحولت مساجده
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دقات الأجراس نداء المؤذن، ولَ تعد موضعا للعلم والمدارسة، وبكى حدائقها المورقة، ومرابعها النضرة،  
 1.وأيامها الخوالي

ر واصفا ما حل بالأندلس من ظلم وقهر، وكيف تحولت من حاضرة إسلامية  بن الأباّ ايقول  
 للصلاة، إلى مدينة شرك تقع فيها أجراس الكنائس: يصدح فيها المؤذون بالآذان 

 اس  ـــــــــــنُ الأُ  ة  وب  جُ حْ ـــــــــــــم  ـا اله  ـــــــــــــل  ائ  ق   ع  لاَّ إ                     مْ هُ ـــــمُ ـاس  ق  م   تْ ل  ، لا نا  ومُ الرُّ  م  اس  ـــق  ـــــــــــــــت  
 اس  فْ النـَّ  فُ ز  نْ ا ي ـ م   وْ أ   س  فْ النـَّ  فُ س  نْ ا ي ـ ــم                     ةٍ ب  ــــــــــــــــــــــــــــــطُ رْ ق ـُا و  ه  ـــــــــــــــــــنْ م   ةٍ ي  س  نْ ل  ي ب ـ ـــــــــــف  و  
 اس  ـــــــــــــئ  ت  ب ـْمُ  انُ م  ـيالإ   ل  ح  ــــــــــت  ارْ ، و  ن  لا  ذْ ج                     امً ـــــــس  ت  ب ـْمُ  اكُ ر  شْ ا الإ  ه  ــــــــــــــلَّ ح   نٌ ائ  د  ـــــــــــــــــم  
 اس  ر  ــــــــــا ج  ه  اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــن  ث ـْا أ  د  غ   اء  د  ـــــــــــــلنّ  ل  و                     اعً ي ـْا ب ـ د  ع  لْ ل   تْ اد  ــــــــــــــع   د  اج  س  م  لْ ا ل  ـــــــــــــــــــي  
 اس  رُ دُ  تْ ـ ــ حب  صْ  أ  اني  ـــــــــــث  م  لْ ا ل  سً ار  د  ــــــــــــــــــم                     اه  ت  ائ  ف   اع  ج  تر ْ  اسْ لى  ا إ  ه  ـــــــيْ ل  ي ع  ف  ــــــــــــــــــــهْ ـل  

اـــــــــــ ــــحْ لأ  ل   ق  ائ  د  ح   تْ ان  ــــــــــــــــك    اس  ــــع  ا و  ه  اح  و  دْ أ   نْ م   رُ ضْ النَّ  ح  وَّ ــــــــــــــــ ــــص  ف                     ةً ق  ن  ؤْ مُ  ق  د 
 2؟اسً ـــل  ا س  ه  ـب    اهُ ن  ي ـْنـ  ج   نٌ ــــــ ــــصْ غُ  ن  ــــــــــــــيْ أ  و                     ارً ــــض  ا خ  ه  ـــــــــــــــــــب   اهُ ن  ي ـْنـ  ج   شٌ يْ ع   ن  يْ أ  ـــــــــــــــف  

هذه الأبيات التي عدد فيها ما فعل الأعداء بالأندلس نبه فيها الأمير بما حل بها، حيث "جعلها تمهيدا  
الإسلام التي طمسها الأعداء، كما أحيا  لدعوة الأمير الحفصي إلى الإسراع في عونها، وأن يحيي بها معالَ  

 3: دعوة في إفريقية، ونصر الحق فيها، وقام بأمر الله غير متردد، فقال
 اس   ــــــــــع   ن ـ لا  ا و  ينً ا ح  ه  م  ـضْ ه   نْ ع   م  ا نا  ـــــم                     اه  ــــــــــــــل   ح  ــــــــــــــــيت  أُ  اغٍ ا ط  ه  ــــــــــــــــن  اس  ح  ـمح  ا م  

 اس  ــــــنُ ا خُ ه  لام  عْ أ   نْ م   مَّ ــــــــشُّ ال ر  اد  ـــــــــــــــــغ  ف ـ                    اه  ـب   اط  ــــــــــــــح  ا أ  مَّ ــــــــــــــــــــا ل  ه  اء  ـــــــــــج  رْ أ   جَّ ر  و  
 ا س  ل  ت  خْ ــــــــمُ  لاهُ ـــــــــجْ ر   أْ ط  ت   مْ ـا ل  ــــــــــم   اك  ر  دْ إ                     ىـل  إ   اهُ د  ــــــــــــــــــــــــي   تْ دَّ ت  امْ ف   وُّ الج   هُ ل   لاــــــــخ  
 اس  ـــب  ا ن ـ م   د  ـــــــــــــــــــــــــيح  وْ التـَّ  ة  اي  ى ر  أ  ر   وْ ـــــــــل  و                     ادً ر  ـــــــــف  ن ـْمُ  يث  ل  ثْ لتـَّ با   م  ـــــــــــــــــــعْ الزَّ  ر  ث ـ ــــــــــــــــكْ أ  و  

 اس  ر  ــ م  لا   و  لًا بْ ا ح  ه  ــــــــــــــل   اسُ ر  م  ـى الــــــــــق  ب ـْأ                     ام  ف   يمُ ح   الرَّ لى  وْ م  ـا اله  يّـُ ا أ  ه  ـل  ب ـْح   لْ ــــــــــص  
 ا س  ــــــم  ا طُ م   يّ  د  هْ م  ـال ة  و  عْ د   نْ م   ت  يْ يـ  حْ أ                     ام  ك    اةُ د  العُ  هُ نْ م   تْ ـس  م  ا ط  م   ي  ــــــــــــــــحْ أ  و  
 اس  ــــــــب  ت  قْ مُ  ي  دْ ــــــــــــــه   ـال اك  ذ   ور  نُ  نْ م   تَّ ب  و                     اـقً ب  ت  سْ مُ  قّ  الح   ر  ــــــــــــــــصْ ن  ل   ت  رْ س   ام  ــــــــــــــــــيَّ أ  
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 اس  ــــج  ب  ن ـْا ض  ار  الع  ك    وْ أ   زَّ تـ  هْ ا م  ار  ــــــــــالصَّ ك                      ار  ــــــــــــــــص  ت  ن ـْمُ  الله   ر  ـــــــــمْ ا بأ   يه  ف   ت  ــــــــــــــــمْ قُ و  
اس  ــــــــــ ــــل  الغ   هُ ارُ و  ن ـْأ   ةٌ ــــــــــــــــي  اح  م   حُ ــــــــــبْ الصُّ و                     مٍ ل  ظُ  نْ م   يمُ س  جْ التَّ  ب  ت  ي ك  ذ  و الَّ ــــحُ مْ ـت  

1 
 ا س  ل  ــــــــــالخُ  بُ قُ رْ  ت ـ لا   ةً ر  هْ ى ج  غ  الو   م  وْ ـــــــــــــــي                     هُ ت  ج  ــــــــــــهْ مُ  ار  بَّ ج  ـال ك  ل  ـــــــــــــم  ـي الض  ت  قْ ت ـ و  
 اس  ــــــــــــئ  ي   نْ م  ـ ــــــــــــل   وٍّ جُ رْ م   لُ ض  فْ أ   ت  ـــــــــــــــــنْ أ  و                     بٍ ث  ك    نْ ــــــــــــم   وك  عُ دْ ا ت  ه  لُ ائ  س  ي و  ذ  ـــــــــــه  
 ا س  د  ـــــــالنَّ  د  يّ  السَّ ى و  ض  الرّ   ير  م  الأ   ك  ــــــــــنْ م                     ةً ي  اج  ر   ح  ـــــــــــــجْ لنُّ با   ةً ي  ار  ــــــــــــــــــــج   ك  ــــــــــــتْ اف ـ و  

 ا س  ر  ــــــــــــالشَّ و   ين    اللَّ اني  ـــــــــــــــــــــــــع  ت ـُف ـ  هُ بُ اـــــــــــب  عُ                    اه  ـــــضُ ف  خْ ـيُ ا و  يه  ل  عْ ي ـُ ة  ار  ض  خُ  تْ اض  ـــــــــخ  
ــــــــك                      ةٌ ي  ات  ـــــــــــــــــــــع    يحُ الرّ  و   ت  حْ ب  ا س  م  ــــــــــــــــــــــــــــبَّ رُ و    ا ــــــــــــــــــــس  ر  الف   ه  دّ  ى ش  ص  قْ بأ    ت  بْ ل  ا ط  م 
 اس  دُ ــــــالقُ  ه  ب  رْ ـــــــــــــــــــتُ  نْ م   ةً ل  ب  قْ مُ  صٍ ــــــــــــفْ ح                     بي  أ   ن  بْ  د  اح  و  ــــــــال د  بْ ع   ن  بْ  ي  حْ ـي   مُّ ؤُ ـــــــــــــــت  
 ا س  ـــــــــب  ى ل  ـــــــــــض  ا الرّ  اه  شَّ غ  ا ف ـ ي  ن ـْدُ ا و  ـــــــــينً د                     هُ ت  اع  ــــــــــــــــــط   لاكُ مْ الأ   ت  د  لَّ ق  ت ـ  كٌ ل  ــــــــــــــــــــم  

ـــــت  لْ مُ  اهُ م  عْ ى ن ـُــــــــــل  إ   ادٍ ص   لُّ ـــــــــــكُ و                     امً ـــــــــــل ت  سْ مُ  اهُ ن  مْ ـى يُ ل  ع   ادٍ غ   لّ  كُ   نْ ــــــــــــ"م    ا س  ــــــــــــم 
 اب  ــــــــــــــس  ت  ا احْ م  ى و  ــبَّ ا ل  قً ف ـُا أُ ـــــــــع  د   ـــــــــــوْ ل  و                     هُ ت  ـــــــــــــب  ث ـْا لأ   مً ـــــــــــــــــــــــجْ ـى ن  م  ر   وْ ل   دٌ يّ  ؤ  ـــــــــــــــــمُ 
ا س   ـــج   ه  لا  ا و  مً وْ ي ـ  دٍ ــــــــل   خ  في   ال  ا ج  ــــم                     هُ ــــل   ودُ عُ ى السُّ ج  رْ ي ت ـُذ  ــــــــــــالَّ  نَّ إ   الله  ــــــــــــــت

2 

 ويضيف الشاعر قائلا:  
 ا س  ع ــــــــــــــــــالق   بُ ح  ــــــ ــــصْ ت  سْ ا ي  ه  زُّ ع   ةٌ ــــــــــــــل  وْ د  و                     اه  ــــــــــــــــت  اي ـ ر   ارُ د  ــــــــــ ــــقْ م  ـال لُ م  حْ ـي   ةٌ ار  ـــــــــــــــم  إ  
 اس  ـــــــــع  ل   ه  ائ  ـــــــــم  لْ ظ   نْ م   لُ ـــــــــــيْ اللَّ  عُ ــــــــــــــــــل  طْ يُ وُ                    اب  ــــــــــــــن  ش   ه  ئ  وْ ض   نْ ا م  ه  ـب   ارُ ــــــــه  ي النـَّ د  بْ ي ـُ
 ا س  ــــــــب  ع   دْ ــــــــــق   ر  هْ دَّ ــــال هُ جْ و  ا و  يَّ ح  ـمُ ـال قُ لْ ط                     تْ ل  ـك  ن   دْ ق   مُ ياَّ الأ  و   ة  ــــــــم  ـيز  ي الع  اض  ـــــــــــــم  
 ا س  ر  ـــــا ح  ن  الق   بُ هْ شُ  ه  ل  وْ ح   نْ ـــــــــم   فُّ ــــــــحُ ـت                     هُ تُ ال  ــــــــــه   اءُ ـــــــــ ــــي  لْ الع  و   رُ دْ ـــــــــــــــالب   هُ نَّ أ  ـــــــــــــــــــك  
 اس  أ  ى و  ر  و  ـــــــــى الاس  و   ه  وف  رُ ــــــــــــــعْ م   فُ رْ ــــــــــعُ و                     تْ ـــــــع  سْ ا و  ـم  ا و  ي  ــــــــنْ الدُّ  ع  ــــــسْ و   هُ يرُ ب  دْ ــــــــــــت  
 ا س  ــــــــــم  ا رُ م   ود  جُ ـال ود  جُ وُ  نْ م   تْ ر  ـــــــــــــش  نْ أ  و                     تهُُ و  ـعْ د   ان  س  ـــــحْ الإ  و   ل  دْ ى الع  ل  ع   تْ ام  ق  
 اـــــــــس  ل   ج  لا   و  نى  سْ ى حُ ـــــل   إ  لاَّ إ   ام  ـــــــــــا ق  ــــــــــــم                     هُ تُ ـــــــــــــــين  ك  س   ادٍ ـــــــــــــب   هُ يُ دْ ـــــــــــــــــه   كٌ ار  ــــــــــــــــب  مُ 
ا س  ـــب  ت  لْ مُ  ب  طْ ــــــــــخ  ـال وق  رُ ـــــــ طُ الي  ب  ا ي ـُــــــــــــم  ف                     هُ ت  ر  ـــــــيص  ى ب  و  قْ التـَّ ــــــــــــــب   اللهُ  ر  وَّ ــــــــــــــن   دْ ـــــــــــــق  

3 

 
 .410-409ص:  الديوان،ر: ابن الأبَّّ  -1
. 410ص:  الديوان،ر: ابن الأبَّّ  -2
.411المصدر نفسه: ص: -3



 الاستغاثة في الشعر الأندلسي الفصل الثاني 
 

 

75 

"ففي إقدامه حياة للأندلس،    ويختم الشاعر قصيدته بأبيات ينادي من خلالها الأمير بانه أهل لنجدتها،
ن تكون الجبهة  أويقتص من ملوكها "الصفر" ويومئ إليه    الجيوش ويطهرها من الشرك،وأن يرسل لها  

 1". الشرقية في الأندلس مقصد عونه
ويستغاثون، لا يتوانون في نصرة مستغيثهم، فيقول في   ومعروف عن الملوك أنهم حين يَّدحون،

 آخر قصيدته:  
 اس  ـــــــــع  ى ت ـ د  هُ ـال اء  د  عْ أ   عُ وس  ـــــــتُ  اءُ ـــــــــي  لْ ع                     اه  ـــــــل   ت  نْ أ   ورُ صُ نْ م  ـال كُ ل  م  ـا اله  ــــــيُّ ا أ  ــــــــــي  
 ا س  ـــــــــــلُ د  نْ أ   ر  فْ الصُّ  وك  ـــلُ مُ  ل  تْ ق  ي ب  ي  حْ ــُـــــــــي                   نْ م   ك  ــــــــــــــــنَّ أ   اءُ ب  ن ـْالأ   ت  ر  ـــــــــــــــــــات  و  ت ـ  دْ ـــــــــق  و  
 اس  ـــــــــ ــــج  النَّ  ل  س  غْ ت ـ   مْ ـا ل  ــــــم   ة  ار  ــــــــــه   ط  لا  و                     سٌ ج  ـن   مْ ـــــــــــــــهُ ـنَّ إ   مْ هُ ن ـْم   ك  لاد  ـــــــــــب   رْ ـــــــــهّ  ط  
 ا ـــــــــس  أْ ر   نْ م   لُّ ا كُ ــــــــسً أْ ر   ئ  ط  أْ ط   يُ تََّّ ـــــــــــــح                     مُ هُ ــــــــــض  رْ أ   ار  رَّ ج  ـال ق  ـــــــــــــ ــــل  ي ـْالف   ــــــــــــــئ  ط  وْ أ  و  
 اس  ــــــــخ  ا و  كً ي ز  م  ـــــــــهْ ـا ت  عً ــــمُ دْ أ   مْ هُ ـونُ ـــــــــيُ عُ                    تْ ق  ر  ـــــــا ش  ه  ق  رْ ى ش  ص  قْ ا بأ   يدً ب  ع   رْ ــــــــصُ انْ و  
 ا س  ك  ـــــــت  ان ـْ هُ م  ــــــــسْ ح   رْ اش  ــب  ت ـُ مْ ـا ل  ــم  و   اءً د                     تْ ك  ه  ـنُ  دْ ق   ارُ ي الدَّ ه  و   ر  مْ الأ   ةُ يع  ش   مْ هُ 
 ا س  ــــــــعُ دُ  ةً ي  ــــــــــط  خ    وْ أ   ب  لاه  ــا س  دً رْ ــــــــــجُ                    ا ه  ـت  اح  س   ينُ ك  مْ التَّ  ك  ا ل  ئً ـــــــــين  ه   لأْ ــــــــــــامْ ف  
 2ى س  ــع  ى و  ــــــــت  أ   دْ ـــــــــي ق  اد  ع  الأ   م  وْ ي ـ  لَّ ع  ل                     هُ بُ ق ـُرْ ـــــــت   ح  تْ لف  ا با  دً ـــــــع  وْ ا م  ه  ـــــــــــــــل   بْ ر  اض  و  

ن الأمر لا يستوجب التراخي أو  نلاحظ أن الشاعر أكثر في هذه الأبيات الأخيرة من أفعال الأمر، لأ
ن ما يعانيه أهلها قد بلغ مرحلة  لأ  يستوجب التعجيل في تجهيز الجيوش، والسير إلى الأندلس،التردد، بل  

"فقد   لا يتحملون فيها الصبر على الأذى والقهر والذل والهوان المسلط عليهم من قبل أعداء الإسلام،
أمر شعراءه وحركت جناته، ولشغفه بها وموقعها من نفسه    ،ر من الأمير عطفهباّ هزت قصيدة ابن الأ

ر هدفه من إنشادها، فقد تحمس الأمير الحفصي لمعاونة شركائه في الدين،  باّ بمجاوبتها، وحقق ابن الأ
المدينة،   أثناء حصار  الأسطول  ووصل  والأقوات،  والعتاد  بالمال  أسطولا مشحونا  بلنسية  إلى  فأرسل 

من أغسطس    18هـ=636ام  ع  فحاول النزول في )جراو(، موضع قريب من بلنسية في الرابع من محرم
 3م". 1238
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ما جعلهم   للصفوف  وتفرق  والتفكك  الضعف  من  أصابهم  الفترة  هذه  المسلمين في  أن  غير 
ن الأعداء استغلوا تناحرهم فيما بينهم،  ضعفاء عاجزين عن مقارعة الأعداء، واسترداد أراضيهم منهم، لأ

"لَ تكد أساطيل الأمير الحفصي   يثوأصبحوا يستولون على مدن الأندلس الواحدة تلوى الأخرى، ح
بلنسية وأخذها صلحا سنة   ه،  637تصل للنجدة حتَّ كان الطاغية ملك برشلونة قد تغلب على 

ورغم ضياع بلنسية بقي شعراء الأندلس يستنهضون عزائم    1."وحال بينها وبين أساطيل السلطان تونس
 . وهمم المسلمين لاسترداد الأندلس إلى حضن المسلمين

 يد: قصيدة مجهول صاحبها يستنجد صاحبها بَّلسلطان العثماني بَّيز  -4
نقل الدكتور الطاهر أحمد المكي قصيدة يستنجد فيها صاحبها بالسلطان العثماني بايزيد، فقد 
قال الدكتور في وصف هذه القصيدة :"كان الباحث الجزائري الدكتور محمد صوالح أول من وقعت عينه  

المرثية،  هذه  محفوظة  في  على  فنشرها  القرن،  هذا  مطلع  "  في  الإفريقية   La Revueالمجلة 
Africaine  ثم ترجمها إلى اللغة الفرنسية، وقدم لها بترجمة فرنسية أيضا، ولَ يهتد إلى   ،  1914" عام

فكتب   ،قائلها، فحاول أن يشرك معه بقية أدباء العالَ العربي في شمال أفريقيا، وبعضا من المستشرقين
زائر وتلمسان وفاس والرباط وتونس وإسبانيا، يطلب منهم العون في التعرف على قائلها، إليهم في الج

 2". لكن أحدا منهم لَ يقدم له جوابا شافيا
ثم أضاف الدكتور الطاهر أحمد مكي يقول: "وبعد ذلك بثلاثة وعشرين عاما أرسل الأديب 

السنة الرابعة، بتاريخ   131ا في عددها رقم المغربي عبد الرحمان حجي القصيدة إلى مجلة الرسالة فنشرته
، وقدم لها بهذه الفقرة :" قصيدة  24-22، الصفحات  1936من يناير  6،  1354من شوال    11

بليغة من الأدب الأندلسي الرائع، تصف أحسن وصف المأساة الأندلسية، لَ نعثر على قائلها، وقد  
مع ترجمة فرنسية،    م1914  محمد بالجزائر سنةطبعها لأول مرة على ما يظهر الأستاذ الدكتور صوالح  

السلطان بايزيد   إلى  بعثت  القصيدة من جملة قصائد  أن هذه  فيها  تعليقات بالفرنسية، ذكر  وبعض 
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العثماني بقصد الاستغاثة، وأشار إلى أن صحيفة الزهرة التونسية نشرت نتفا منها منذ سنوات، وطلبت 
 1".فوه، ولكن لَ يجب الصحيفة أحد، فبقي مجهولامن الأدباء أن يعلنوا عن صاحبها إذا عر 

وهذا دليل على أن الكتاب الجزائربين كانوا يهتمون بالأدب الأندلسي رغم ظروف الاستعمار  
ويضيف الدكتور الطاهر    الفرنسي الذي كان يحارب كل أشكال الأدب والثقافة على المجتمع الجزائري، 

، وتتألف من ثماني رقات طولها 1627الجزائر الوطنية تحت رقم  "توجد هذه المخطوطة في مكتبة    مكي:
سم، والصفحة الأولى منها بيضاء، وبقية الصفحات مكتوبة، وفي كل صفحة 15سم، وعرضها  20

أبيات فحسب، أي مجموع   الثانية فتضم تسعة، والأخيرة وتحتوي على خمسة  أبيات، ما عدا  عشرة 
 2.كتبت بحبر أسمر اللونو  أبيات القصيدة مئة وأربعة وأربعون،

ويبدو أن الحبر الذي كتبت به هذه المخطوطة هو نفس الحبر الذي كان يكتب به الطلبة في  
الزوايا والكتاتيب، الذي كان يصنع من الصوف بعد حرقه حيث قال: "ويصنع من الصوف المحروق 

ية وصيغ التعجب مكتوبة بحروف  والألفاظ الدين  والماء، وخطها مغربي، وأسماء المدن، واسم الله والنبي،
 3". وأضاف الناسخ بحبر أحمر بعض التعليقات المفيدة والمختصرة أكبر،

ويظهر من كلام الدكتور الطاهر أحمد مكي أن هذه القصيدة ليست أصلية، بل هي منسوخة، 
  ولكنها نسخت عن أم لا نعرف عنها شيئا، وتاريخ   وذلك من خلال قوله:" والمخطوطة ليست أصلا،

 4م". 1492يونيو   10هـ، 897سنة   نسخها "يوم الأحد في العشر الثاني من شهر شعبان

 يقول الشاعر في هذه القصيدة: 
 اـــــــه  ورُ دُ بُ  وسْ مُ الشُّ  د  عْ ب ـ  تْ ـــــف  س  ك    دْ ــــــــــــق  و                     اه  ورُ نُ  ة  د  ــــــــــــــنْ ر   وّ  ج   نْ ا م  ــــــــــــب  ا خ  قَّ ــــــــــــــح  أ  

 ا ـــــــــه  ورُ ـــــــــــــــصُ قُ لا و  ــــــــــــالعُ  ات  ا ذ  ه  ــــــــهُ از  ن  م                     تْ ــــــــــــل  ز  لْ ز  ت ـ ا و  ــــــــه  اؤُ ــــــــــــج  رْ أ   تْ ــــم  ل  ظْ أ   دْ ق  و  
ــــــــــــــقَّا   اه  يرُ ش  ـــــــــــــع  ا و  ه  لُ ـــــــــــــــــــــهْ ا أ  ــــــــــــــه  ن ـْع   ج  ع  زْ أُ و                     تْ ر  ـــــــف  ق ـْأ   ة  د  ـــــــــنْ ر   نَّ ي أ  ــــــــــــيل  ل  خ  أ ح 

 اــــــه  ورُ دُ  ق  رُ ف  التـَّ  ب  ــــــــطْ ى قُ ــــــــــــل  ع   تْ ار  د  و                     اه  ــــوشُ رُ عُ  تْ لَّ ث ـُا و  ه  ـــــــــــــيان  ب  م   تْ دَّ ــــــــــــــ ــــهُ و  
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 اـــــــــــــه  ورُ صُ  رُ سْ النّ   م  ــــــــاح  ز   زٍّ ع   لُ ـــــــــ ــــق  عْ م  و                     اه  ارُ ط  ـــــــــــم   الُ ن   ي ـ  لا  اباً ـــــــــــــق  عُ  تْ ان  ــــــــــــــــك  و  
 ا ه  رُ ـــــــيظ  ن   زَّ ع  ، اءُ ــــــــــــــــــــــــــــع  ن ـْا ش  ه  ارُ ــــــــــظ  نْ أ  و                     اه  ـونُ ــــــــــــــصُ حُ  مَّ ـ، ثُ اءُ غ رَّ ال ةُ د  نْ ر   تْ و  ــــــــــــــــه  
 اه  رُ ـــــــــــــــيث  ن   لاد  ـــــــــــــــــ ــــالب   الآن   ح  ت  ف ـ  دْ ـــــــــــــق  ف ـ                    اه  ـــــــــــــــمُ ظْ ن   رُ طْ القُ  ن  يَّ ا ز  دً قْ ع   نَّ كُ   دْ ـــــــــــق  و  
 ا ه  يرُ رْ ــــــــــــــــه  مْ ز   مْ ه  ام  ـــــــــــــح  رْ أ   نْ م   ع  ــــــــــــــــطَّ ق  و                     اه  ــــــــــيبُ ه  ـل   ين  ن  م  ؤْ مُ ـال ل  ــــــــــــــــ ــــمْ ـش   ق  رَّ ــــــــــــــف  و  
 ا ــــــــــه  ورُ فُ ن ـُ ادُ ــــــــــــــق   ي ـُلا  ا   ودً رُ ـــشُ  تْ ان  ـــــــــــــك  و                     اه  اد  ـــــــق  و   ب  ــــــــ ــــيل  الصَّ  بُ زْ ا ح  ه  ـــــــــــــم  لَّ س  ت  
 اــــــــــه  ورُ ثُ دُ  اء  ـــــــــب  السّ   ت  حْ ـت   تْ ر  ث ـ د   دْ ـــــــــق  و                     اه  ـــــــــــــــــــــوسُ فُ ن ـُا و  ه  ـنُ يا  دْ أ   تْ ب  ه  ذ   دْ ــــــــــــــــــــــق  و  
 اه  ورُ زُ  قُّ ــــــــــــ ــــالح   ل  ص  أْ ت  اسْ ا و  ه  ـــــــــــــــــــــبُ اس  ن  م                     تْ ع  طَّ ق   ت ـ تََّّ ح   مُ لا  ـــــــــــــــــسْ ا الإ  ه  ـب   اد  ــــــــــــب  ف ـ 
 ا ه  ورُ ـــــــــــــــــــــــــــــصُ وُ  ه  ل  الإ   ون  ا دُ ه  ــــــــــــــــــيلُ اث  م  ـت                     اــــــه  ـب   تْ د  ب  عُ  دْ ق   انُ ب  لْ الصُّ  تْ ــــــــ ــ حب  صْ أ  و  
 اه  يرُ ر  ـــــــــــص   وعُ رُ ي ـ  اتٍ و  ـــــــــــــــــــــــــــصْ أ   هُ اثُ ر  ـــــــــــــكُ                     اــــــــــــــه  ار  ن  م  ـى ب  ل  تـ  اعْ  يس  اق  و  النـ   ع  رْ ــــــــــــــــــــــــــق  ل  

 اــه  يرُ م  ـن   بُ وّ  ــــص  يُ  نٌ زْ مُ  مْ كُ دُ ــــــــــــهْ ى ع  ق  ــــس                     ةً ـــــــــــــم  ـير  ك    رُ يا  دّ  ـــــــــــــــــال ك  ــــــــلْ  ت  ني  اك  ا س  ي  ف ـ 

ــــــــــــــقَّا   اه  ورُ ـــــــــــهُ دُ  وف  رُ لصُّ با   مْ كُ ــــــــــــــيْ ل  ع   تْ ار  د  و                     مْ كُ د  آبا   اءُ ــــــــــض  ي الق  ئ  لاَّ ــــــــــــــــخ  أ  أ ح 

 اه  يرُ ف   س  تي  يأ ْ   ر  شْ ـــــح  ـال اتٍ ص  ر  ـــــــــــى ع  د  ل                     ةٌ ق  رْ ــــــــــــــــــفُ ى و  اد  ـــــــــــــــــــــــف   ي ـُلا   رٌ ــــــــــــسْ أ  و   لٌ تْ ق ـ 

 اه  يرُ ـــــــــم   ـ ى سظَّ ـــــــل  ت ـ  مٍ حْ سُ  قٍ ر  ى حُ و  ـــــــس                     مْ كُ اق  ر  ف  ا ل  ـــــــــــش  ح  ـلا با  ى م  د  هُ ـال ر  ــــــــــمْ ع  ل  

 ا ـــــــــــــه  يرُ ف  ز  ا و  ه  ـانُ ـــــــــــــــج  شْ ي أ  ـــــــــــض  ق  ن ـْ ت ـ لا  و                     اه  ــــــــــــــعُ وْ ر   بُ ـــــــ ــــه  ذْ يُ  س  ــــــيْ ل   لٍ كْ ثُ  ةُ ع  وْ ل  و  

ـــــص  الرَّ  اب  ا ذ  م  ـــــــك    وبُ ذُ ي                     ةٌ ين  ز  ــــــــح   اب  ص  مُ ـا الذ  ى ه  ل  ع   سٌ ــــــــــــفْ ن ـ و    ا ه  ورُ بُ صُ  اصُ ــــ

 ا ه  ورُ ــــــــطُ شُ  ام  ر  الح   ت  يْ  البـ  لى  إ   تْ ان  ــــــــــــــــك  و                     تْ ل  وّ  ـــــــحُ  د  اج  س  م   نْ م   مْ ـكُ تا  ر  سْ اح  و  ــــــــــــــف  

 اه  ورُ زُ ــــــــــــي   ان  الآذ   ادُ ــــــــــــــت  عْ مُ  ان  ـــــك    دْ ـــــــــــق  و                     تْ ش  ــــــــــــــــــح  وْ أُ  ع  ام  و  ص   نْ ـــــــــــم   مْ اكُ ف  س  أ  و  و  

 اه  ورُ ــــــسُ و   اق  ر  ــــــــــــو الف  كُ ـــــــــــــشْ ا ت  ه  ـاتُ ــــــــآي  و                     ىو  ـــــــــــــــا الج  ه  بر   نْ م  ــــــــــو ل  كُ ــــشْ ا ي  ه  ـابُ ر  حْ م  ف  

 1ا ه  ورُ هُ ي شُ ــــــض  مْ ـت   ر  كْ الذّ   م  تْ خ  ـب   لٍ ـــــفْ ح  و                     لٌ تّ  ر  ا مُ ــــــــــــــيه  ف   ان  ك    انٍ ـــس  ل   نْ م   مْ ـــــــــــــــ ــــك  و  

نلاحظ أن الشاعر قد بالغ في وصف الحالة التي آلت إليها رندة، وكيف تحولت مساجدها إلى كنائس، 
وأبدل فيها الأذان بأجراس الكنائس، فقد مضى الشاعر في التعبير عن أسفه لتعطيل الصلاة وشعائر  

نجدتهم وإنقاذ المدينة من  حتَّ يثير حمية المسلمين ليهبوا ل  وهذا  2.الإسلام واستبدالها بشعائر المسيحية
 .ظلم الصلبيين والذود عن معالَ الدين الإسلامي
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 يقول: ما أصابهم ـثم يضيف الشاعر في شكواه م
 اـــه  يرُ د  يُ  ان  ــــــك    و  ـــــــــــــــهُ  و  ايا  ــــــــــــــــــــــن  م  ـال دُّ و  ي ـ                    بٌ ذَّ ـــــــــــــه  مُ  ان  ــــــــــــن  الج   ت  بْ  ث ـ تَّ  ف   نْ م   مْ ك  و  
 ا ه  ورُ صُ ــــــــــــ ــــهُ ى وُ ر  الشَّ  لُ ــــــــبْ ش   هُ بُ ه  رْ ـــــــــــــــيُ ف ـ                    مٍ غ  ي ـْض   ة  ل  وْ ـــــــــــــص   ال  ط  بْ ى الأ  ل  ع   ولُ ـــــــصُ ي  
 اه  ورُ ــــــــحُ و   ان  ـــ ــــن  ـج  ال نُ ـــــــــــــــيْ ع   هُ ل   انُ ز  ــــــــــــــتُ                    ةٍ ـــــــيب  ق  ن   رُ ــــــــــــيْـخ   الله   ل  ــيب  ي س  ـــــــــــــف   هُ ــــــــــــــــــل  
 ا ه  رُ ــــــ ــــيغ  مُ  ابُ ــــــث  ي ـُ اتٍ ار  ــــــــــــــغ   اءُ و  ــــــــــــعْ ش  و                     ةً اي  ك  ى ن  د  ـجْ أ   ر  فْ الكُ  اب  ن   ج  في   هُ ــــــــــــــــــــل  
 اه  ر ُــــــــــــــــيم  ر  ا و  ه  ل ُـاـــــص  نْ ا غُ ه  ـــــــــى ب  ز  ـــــــــجْ ـيُ و                     هُ بُ زْ ـــــــح  و   يب  ل  الصَّ  نُ ــــــــــــــــــــيد   هُ ــــــــــل   اعُ ر  ـــــــــــيُ 
 1اه  رُ ــــــــيس  أ   و  ــــــــــــهُ و   الله   ر  ــمْ ع  ى ل  ح  ضْ أ  ــــــف                     ةٌ ر  ــــــــيس  أ   ه  يْ د  ل   تْ ان  ك    سٍ ـــــــــــــــــفُ ن ـْأ   مْ ــــــــــــــ ــــك  و  
 اه  رُ ــــــــيذ  ن  ا و  ه  ارُ ــــــــبَّ ى ج  ــــــض  ق   دْ ــــــا ق  م  ــــــــك                      دٌ ـــــــحّ  و  مُ  و  ــــــــــهُ و   كُ رْ ــــــ ــــالشّ   ه  ـــــــيف   م  ــــــكَّ ح  ـت  

فأصبح يتمناها، وكيف كان   في هذه الأبيات يشتكي الشاعر حال شباب رندة الذي كان يدير المنايا، 
المعارك مثل شبل الأسد، وكم كانت عنده من أنفس أسيرة، فتبدلت حاله وأصبح  يصول ويجول في  

 .وأصبح المشركون يتحكمون في مصيره أسيرا في يد أعدائه،

ثم بدأ في وصف الحالة التي آلت إليها نساء المسلمين في الأندلس من سبي وهتك للأعراض 
 فقال:حيث أخذت كرهائن في أيدي الكفار 

 ا ه  ورُ ـــــــــفُ سُ  ول  ـــــقُ  العُ بي  سْ ي   تْ ـــــــــــر  ف  ا س  ذ  إ                     ةٌ ــــــــــــون  صُ ا م  ه  ــــــــــــيف   اء  ن  سْ ح   ةٍ ل  فْ ط   مْ ـــــــــــك  و  
 ا ــــــــه  يرُ ر  ــــــــح  ا و  ه  اجُ ــــــــــــــــــــيب  ا د  ه  ـــــــــــــــان  ز   دْ ق  و                     اب  ــــــالصّ   ه  ب   تْ ال  ــــــــــم   ان  الب   ن  صْ غُ ك    يلُ م  ت ـ
 ا ه  ورُ تُ ا سُ ه  ــــنْ م    م  غْ رَّ ــــــــلبا   تْ ك  ت  ـــــــهُ  دْ ــــــــق  و                     ةٌ ين  ه  ر   ين  ر  اف  ــــــــــي الك  د  يْ أ  ــــــــب   تْ ح  ضْ أ  ـــــــــف  
 ا ه  ورُ ـــعُ شُ  -ني  يْ ع   ع  م  دْ او  - تْ ــــــل  ب  سْ أُ  دْ ق  و                     اه  ودُ دُ ـــــخُ  !-قلبي ر  حَّ او  - تْ م  ط  لُ  دْ ق  و  
 ا ه  رُ ـــــــــــــــيج  ـ يُ لا    ةٍ ـــــــــــم  ـحْ ا ر  ذ   رْ ج  ت  سْ ت    نْ إ  و                     ثْ ــــــــغ   ت ـُلا   ينُ دّ  ـالو   الله  ــــــــــب   ثْ ـغ  ت  سْ ت   نْ إ  و  
 ا ه  رُ ـــــــــــــــــــيش  ع  ا و  ـه  اؤُ ــــــــــــــــــــــــا آب  ه  ـــــــــــــــم  ل  سْ أ  و                     اه  ـــــــــــــن  ي ـْب ـ و   يق  ق  الشَّ  ن  ـيْ ا ب ـ م   يل  ح   دْ ــــــــــــق  و  
 ا ه  رُ ــــــــيس  م  ا و  ه  ث ـُب ـْى ل  و  طْ يُ  لّ  ذُّ ـــــــــى الل  ـــــــــع                     اه  ؤُ م  ظ   اءُ م   ـال مُ ر  حْ ـيُ  وزٍ جُ ع   نْ ـ ــــم   مْ ــــــــــك  و  

 اه  ر ُـيت  ق   ار  ـــــــــــــــق  الو   د  ــــــــــــــــــعْ ب ـ  نْ م   قُ زّ  م  ـــــــــــــــيُ                    هُ وبُ يُ شُ  تْ اب  ش   لام  سْ ى الإ  ل  ــــــع   خٍ ــــــــــيْ ش  و  
 اه  ورُ ـــــــــــــــــبُ ا ق ـُه  ـــــــــــ ــــيْ ل  ع   تْ مَّ ض  نْ ا  وْ ل   دُّ و  ـــــــــتُ                    ةٍ جَّ ـــض   ات  ذ   ةٍ ج  هْ م   نْ م   مْ ــــــــــيه  ف   مْ ـــــــــــك  و  

 
وينظر: المرجع الإسبانية التي كان ينطقها العرب وبها كان يسمى عدد من ملوكها وقوادها،  ، من الأسماءRameroورمير    Gonzaloالغنصال    -1
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 ا ه  رُ ــــــــــيد  ه   فُّ ــــــــــــكُ  ي  لا   يْنٌ ع  ا، و  اه  ــــــــــــس  أ                     مٌ ـــــــــــائ  ، د  ن  ـيْ البـ   ة  ع  ق ـْو   نْ م   ةٌ ــــــــــع  وْ ا ر  ه  ـــــــــــل  
 ا ه  رُ ـــــــيج  ه   حٌ ــــ ــــفْ ، ل  اءُ رَّ ــــــــــا ح  ه  ادُ ـــــــــــــــب  كْ أ  ف                     ه  مّ  أُ  ر  جْ ح   نْ ـم   يز  ح   رٍ ـيغ  ص   نْ  ـــم   مْ ــــــــــــك  و  
 ا ــــــه  ر ُـيغ  ـــ ص  لاَّ إ   انُ ـــــــط  يْ الشَّ  عُ ب  ت ـْي ـ  لْ ـــــــــــــــه  و                     هُ ين  د   رُ ــــــــــــــهْ الدَّ  ل  دَّ ب   رٍ ـيغ  ص   نْ  ـــم   مْ ــــــــــــك  و  
 اه  ورُ فُ كُ   فُ ـــــيح  ـى ي  ر  سْ ى العُ ـــــــل   إ  لًا ـــــيب  س                     هُ ـــــــــــــل   ه  ذ  ه    تْ ر  ــــــــــسَّ ي   يٍّ ق  ش   نْ ـــم   مْ ـــــــــــــك  و  

 ا ــــــــــــــــه  ورُ رُ ــــــــــــــــشُ و   ةٌ ور  ذُ ــــــــــــــــحْ ـا م  ه  ب ـُاق  و  ـــــــــع                     اف  ــــــــا الصَّ ه   ـل   نُ ـيلْ ي ـ  انٌ ز  ـــــــــــحْ أ  و   وبٌ رُ ـــــــــــكُ 
 ا ــــــــــه  ورُ ــــــــــــــــثُ عُ  الُ ـــــــــــــــــــق   ي ـُنَّ أ   ةً ر  ـــــــــــثْ ا ع  ــــي  و                     اه  ـــــــــــــــل  لا  خ   ن  ـيْ ب ـ  م  لا  سْ الإ   ة  ب  رْ ــــــــــــغُ ا ــــــــــي  و  
 1اه  ورُ رُ ــــــي حُ اد  ؤ  ــــــــــفُ  حُ ل  فْ ي ـ  مْ ـــــــل  و   تُ ــــيل  ب                     ني  ت  ي ـْل   و  ني  دْ ل  ت   مْ  ـــــــــي ل  ـــــــــــــــــمّ  أُ  ت  يْ ا ل  ـــــــــــــي  و  

فقد وصف الشاعر الحالة التي وصلت إليها نساء المسلمين وبناتهم من سبي وهتك الأعراض وكشف 
للستور، وكيف لطمت خدودها، وحتَّ العجائز لَ يسلمنا من بطش الكفار، فقد حرمن حتَّ من شرب  

  عمال استالأمر أكثر الشاعر من  فظاعةالماء، ومعروف عن العربي أنه لا يقبل أن يهتك عرضه، وليبين 
كم الخبرية التي تدل على الأمر جلل ولا يتقبل التأخر عن في نجدتهم ثم تمنى الشاعر لو لَ تلده أمه حتَّ  

أهل الشرك    ارتكبها الشاعر إلى تصوير الفظائع التي    انتقللا يعيش الحالة التي آلت إليها الأندلس، فقد  
 2.مع أهل التوحيد بعد إخراجهم من ديارهم والتنكيل بهم 

يف الشاعر في وصف ما يحدث في رندة، ولكن هذه المرة تختلط أحلام العودة لدى الشاعر بواقع ويض
إليها، وشوقه لسماع   فيها ومن فيها، مع تمنيه لعودة الإسلام  التي تعيشها الأندلس بكل ما  المأساة 

 3:صوت الأذان في مآذنها فيقول
 ا ه  ورُ دُ ـصُ  ور  دُ ــــــالصُّ  ـــــــــــيف  شْ ا ي  ه  ائ  ـــج  رْ لأ                      ةٌ ود  ع   ك  ل    لْ ـــــــه   م  لا  ـــــــــسْ الإ   ة  لَّ ا م  ـــــــــــــــي  و  
 ا ه  رُ ـــــــــــــــــــــــــ ــــيق  ع    اك  ذ  و ب  لُ ـــــــــعْ ا ت ـ ه  ـــــــــــــم  ال  ع  م                     في   ان  ذ  الأ   ت  وْ ــــــص   انُ الآذ   عُ م  سْ ت   لْ ه  و  
 اه  رُ ـــــيق  ا ف  ه  ي ـْد  ل   نْ  م  نى  ـــ ــــغْ ، أ  م  غْ رَّ ـــى الـل  ع                     ةٍ اق  ــــــــــــــــــــف  ل   ين  ن  م  ؤْ ـــــــــــمُ ـال اء  ز  ــــــــــ ــــع  ا ل  ـــــــــــــــــي  و  
 ا ه  ورُ ـــــــــــــــــــــــــثُ دُ ا وُ ه  وُ حْ ـــــــــا م  ه  ي ـْد  ــــــل   قَّ ــــــــح  و                     تْ ع  ض  عْ ض  ـت  ا و  ه  ــــــــل   تْ ـــــــجَّ ــت  ر  ا س  لُ د  ـنْ لأ   
 ا ــــــــــــه  ورُ غُ ـــــــــــــــــثُ و   ةٌ ور  تُ وْ ـــــــ ــــا م  ه  ــــــــــــــــــنُ ائ  د  ــــــــــــم                     اه  ـــــــحُ ائ  ط  ــــــــــــــــــب  و   ةٌ ور  دُ صْ ـــــــــــا م  ه  ـلُ از  ــــــــــــن  م  
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 ا ه  ورُ ـــــــــــــــــغُ ث ـُو   ةٌ وع  دُ ــــصْ ا م  ــــــه  ارُ ج  ـــــــــــــــحْ أ  و                     اه  ودُ ـــــــــــــــــــجُ ـنُ و   ةٌ وع  جُ ــــــــــــــــفْ ا م  ه  مُ ائ  ـــــــــــه  ـل  
 ا ه  ورُ ــبُ و حُ هُ زْ ــــــــــي   ان  ــــــــــك    نٍ سْ حُ  س  ب  لا  ــــم                     تْ ق  زَّ م  و   اد  د  ــح  ـال ب  وْ ث ـ  تْ ـ ــــس  ب  ل   دْ ــــــــــــق  و  
 اه  رُ ـــيم  و ض  دُ بْ ي ـ  ن  زْ ـــــــــــحُ ـال ط  رْ ـــــــف  ل   ادُ ـــك  ي                     اه  ادُ ــــــــم  ـج  ى و  س  ي الأ  د  ــــــــبْ ا ت ـُه  اؤُ ــــي  ح  أ  ف  
 اه  ورُ ــــحُ ـبُ  تْ اض  ـــــغ  ا و  ه  ــــــــياس  و  ر   تْ اب  ذ  ـــــل                     كٌ ـــــال  ه   ن  ـيْ البـ   ن  م   فٍ ـــــــــــــــلْ ا إ  ذ   نَّ أ   وْ ــــــــــل  

 1ا ــــــــــه  يرُ ذ  ــــــــــــــــــــــن  و   ام  ـــــــــــــــ ــــن  الأ   رُ ـــــــــــــيش  ـــــــــــــب                     ه  ا ب  ه  اء  ـــــي ج  ذ  الَّ  ين  الدّ   ة  ق  رْ ـــــــــــى فُ ل  ــــــــع  

"إذا ما فرغ الشاعر من    الشاعر لا يكتفي برثاء رندة فقط، بل يرثي بقية مدن الأندلس، حيثلكن  
رثاء رندة إنتقل، وبالأسلوب السابق، إلى رثاء مالقة، فبلش، فالمنكب، فغرناطة، فوادي آش، فبسطة،  

لا تقع إلا على    فألمرية وطنه الأول، وإلى هنا لا يسع الشاعر إلا أن يعترف بأن مسؤولية ضياع الأندلس
 2:عاتق أهلها الذين أضاعوا دين الله فأضاعهم الله فيقول

 اه  ر ُــيس   ي  لاَّ إ   م  لا  ـــــــــسْ ى الإ  ر  ــــ ــــعُ  تْ ـــض  ق  و                     ان  اع  ـــــــــــــض   أ  تََّّ ـــــــــح   بّ  الرَّ  وق  قُ ا حُ ن  عْ ض  أ  
 ا ه  ر ُـيك  ـــــن   ان  ك    ف  ـيْ ك    رْ ظُ ـانْ ، ف  ر  كْ النُّ  ن  ـــم                     اه  ــــــــف  رْ ـــــــــــعُ   ر  هْ الدَّ  فْ ر  ـــــــعْ ن ـ  مْ ــــــــــــا ل  ن  ت ـُلَّ م  و  
 اــــــــــه  ورُ ـــــــــــضُ حُ  مٍ ــــيم  ذ   ال  و  حْ أ  ــــــــ ب  نا  ؤْ ـــــــــــبُ و                     ان  ع  مْ ــــج   ب  اح  ــــص   نُ لا  ذْ ـــــــخ  ـا الن  ت  و  قْ ش  ب  
 ا ه  ورُ ـــمُ ـنُ ا و  د  ــــالع   دُ ـــــــــسْ ا أُ ـــــــــن  ب   تْ اث  ـــــــــع  و                     نا  وُّ دُ ا ع  ن  ــــــــيْ ل   ع  لى  و  ــــــــــــت  سْ اا ن  ـــــــــــان  ي  صْ ـــــــــع  ب  
 اــــــــه  ورُ ــــــــــــفُ وُ  تْ ـــــيح  ب  ا أُ ئً ــــــيا ف  ن  ــــــــــال  و  ـــــــــــمْ أ  و                     ان  ـــــــــوس  فُ ن ـُا و  ــــــــــــــــــن  ان ـ ط  وْ وا أ  ــــــــبُ ل  س   مْ ـــــــــــــع  ن ـ 
 اــــــــــــه  ورُ ـكُ ذُ  مْ ه  ـــيْ ل  ع   تْ ار  ــــــــــ غ  لا  ، و  اةٌ ـــــــن  ق ـ                    مْ هُ ـل   تْ ز  ـــــــم  ا غُ ــــــــم  و   رٍ هْ ـــــــ م  لا  ـــــا ب  ه  وْ ـل  ع  
 ا ــــــه  ورُ ذُ ــــــــــنُ  ب  ـــ ــــيل  لصَّ ل   تْ فَّ و  ــــــــــــا، ف  ن  ي ـْل  ــع                     قٍ اه  ــــــــش   لّ   ـكُ   نْ ـــم   جُ نْ ر  ف ـْالإ   ت  و  ــــع   دْ ق  و  
 3اه  ورُ ــــــبُ دُ  تْ بَّ ه   ر  حْ ـالب   ج  وْ م  ك    وشٌ ــــــيُ جُ                    ان  ــــــنـ  يْ ب ـ  ه  ن  أْ ـــــش   ال  ص  ــــــئْ ت  ى اسْ ــــــل  إ   اء  ــــــج  و  

هذا   عليهم   الاعترافوبعد  سلط  بأن  عاقبهم الله  عليه، حتَّ  المحافظة  وعدم  دين الله  في  بتقصيرهم 
 أعداءهم، راح يرثي مدن الأندلس ويبكي حالها الواحدة تلوى الأخرى. 

  ا:لقة وما حولهارثاء م
 ا ه  ورُ جُ ـ حُ لًا تْ ق ـ ا و  حً ــــــبْ ذ   تْ ــــــغ  ر  فْ ت ـُاسْ  د  ـق                     ةٌ ف  ـــــــــــــــــــيس  ى أ  ل  ـكْ ث   اءُ ـــــــن  سْ ح  ـال ةُ ق  ال  م  ـــــــــف  
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 ا ه  ورُ رُ ـــــــــــــــسُ  ن  ـ ــــيب  مُ ـال ل  يْ الو  ــــــــــــب   ل  دّ  ـــــــــــــــبُ و                     ا ه  ـــــــينُ م  ـي   تْ ــــــــــلَّ شُ ا و  يه  اص  و  ن ـ  تْ زَّ ـــــــــــــجُ و  
 ا ه  ورُ ـسُ  ب  رْ ح   ـال ةً ــــنَّ ى ج  ح  ـــــضْ أ  ا ف  ه  ــــــيق  ت                     ن  ن  ـــــــــــــــــــــجُ ـال ةُ ي  ب  رْ ـــــــــــ ــــالغ   ت  ان  ـــــــــك    دْ ـــــــــــق  و  
 اه  ورُ ـــــــطُ قُ  ان  ـــــــب   اء  دَّ ـــــــال ن  يا  ر  ـــــــــــس   نْ ـــــــم  و                     ا ه  ـــــــــــين  م  ي  ا ب  ه  ـــــــــــلُ جْ ر   تْ ـــــ ــــطَّ قُ  شُّ ـــــــــــــــل  ب  و  
 اه  ورُ جُ ــــــــحُ  تْ اش  ـــط  ا و  اه  ـــــــــن  غْ مُ  ر  ف  ق ـْأ  ـــــــــف                     اه  رُ جْ ـــحُ  ات  ي  ن  الثَّ  ك  ـــلْ ى ت  ل  ع   تْ حَّ ض  و  
 اه  رُ ـــــيض  ن   فَّ ــج  ا و  يه  اد  ـــــــــن   فَّ ـــــــــخ   دْ ـــق  ف ـ                    رْ ــــــــب  ت  اعْ ف   ب   ــــكّ  ن  مُ ـال ت  ئْ ج   نْ إ   اللهٍ ــــــــــــب  و  
 اه  رُ ــــــــيث  تُ  ام  ــــــــي  ـهُ ال ارُ ــــــــــــــــن   ، ةُ ـــــــــجَّ ا ر  ـــــــــــــه  ـل                     امً ـــــ ــــق  لْ ع   م  وْ ـــــــــــالي   ل  دّ  بُ  دْ ــــــا ق  ــــــــــه  رُ كَّ سُ و  
 اه  يرُ ر  ـــــخ   ات  ر  ص  عْ مُ ـي الاه  ــــض  يُ  بٍ حْ سُ ب                     اه  ــــــــوع  بُ رُ  ك  ابْ ف   يم  ل  ــــ ــــقْ ى الإ  ـــــــل  ع   جْ رّ  ـع  و  
 1ا ه  رُ ــــــيم  ـيُ  وع  مُ دُّ ــال نُ ـــــــــــيْ ، ف ـ عٌ ـــــــــمُ دْ ا أ  ـــــه  ـل                     اه  ــــــــــنَّ إ  ف   م  ــــــــ ــــيع  النَّ  د  ــــــــــــفْ ا و  ه  ـــــــــــــــــب   عْ دّ  و  و  

   لها:بكاء غرناطة وما حو 
 ل:بعد رثاء ملقة عرج الشاعر على البكاء على غرناطة ورثائها فيقو 

 ا ه  ورُ ـضُ حُ  جَّ ــــــض  ا و  يه  اد  ـــــــــــب   جَّ ـــــــــــت  ارْ  د  ــــــق                     مٍ ـال  ع  م  ـى ب  ـــــ ــــس  الأ   ب  ـــــــــكْ ر   فْ ـــــــق  ت  ل   و  لا  أ  
 ا ه  ر ُـيط  ت  سْ ت   تْ د  ى غ  و  أْ م  ـالو   د  لْ ــــخُ ـال ن  ــم                     اه  ـــنَّ أ  ك    اتُ ف  الصّ   ثُ يْ ى ح  ل  ــــــالعُ  ار  د  ـــــــــب  
 اه  ورُ ـهُ ا زُ ه  ــت  هْ ا ز  ي  ـــــــــلْ العُ  ةُ ر  ــــــــضْ ح  ـال ي  ــــــــه                     تي  الَّ  ةُ اط  ـــن  رْ غ   ك  ـــــــــلْ مُ ـال ار  ــــــــــــر  ق   لُّ ـــ ــــح  ـم  
 اه  رُ ـــــــــــيـــــــظ  ا ن  ر  ــــــــطُ  الله   د  لا  ـــــــــي ب  ــــــــــــــــ ف  لا  و                     اه  ـــــــــلُ ث ـْم   ن  ـــ ــــيْ يق  ت  الع   ن  ــــ ــــيْ اق ـ ر   الع  ا في  ـــــــم  ف  
 ا ه  يرُ ر  ــــــــــس  و   رٌ ــــــــــــــــــــــــ ــــب  عْ تـ  سْ ا مُ ه  رُ ــــــــــــــب  ن ـْــــــــــــم  و                     عٌ ـــــشَّ خُ  ي  ه  ا و  ه  مُ لا  ـــــــعْ ى أ  س  ى الأ  ر  ــــــــت  
 ا ـــــــــــه  ورُ زُ ـــــــــم  و    مٍ ـــــــــــــت  أْ  م  ا في  ـــــــــــــه  رُ ــــــــــــــــــــــائ  ز  و                     اه  امُ ـــــم  إ  ى و  ج  ي الحُ ـــاه  ا س  ه  ــــــــــــومُ مُ أْ م  و  
 ا ـــــه  ورُ ــــــــــبُ ت ـُ مَّ ــــــــــح   و  نى  مْ ا اليُ ه  ـــــــــل   تْ ـــــــــــتَّ ب ـ و                     اــه  ادُ ؤ  ف ـُ يب  ص  أُ  دْ ــــــــق   سٍ فْ ن ـ  الُ ا ح  ـه  ـــــل  
ل يـــــــــــك                      ةٍ اق  ــــــــــــــــــف  إ   ون  دُ  ق  ـــــــعْ  الصَّ ا في  ه  سُ فُ ن ـْأ  ــــــف    ا ـــه  ورُ ـــــــــــــــــــطُ  كَّ دُ  ذْ إ   الله   مُ ـــــــــنـ فْس  ك 
 2ا ه  ورُ مُ  د  مْ رَّ ــــــال ن  ـــــــيُ عْ ي الأ  اك  و  ــــــب   نَّ ـــــــهُ ف ـ                    اه  ـــــل  وْ ح   اتُ ــــــي  ن ـْالب   ك  ــــــلْ ت   تْ ر  ع  ذُ  دْ ـــــق  و  

 : رثاء ألمرية
أمام   تتهاو ويَّضي الشاعر في رثاء الإمارات الأندلسية التي لَ تصمد أمام الغزو الصليبي، وبدأت  

 :الحملات المتتالية التي شنها عليها الإسبان، وهذه المرة يرثي ألمرية فيقول
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 ا ــــــــــه  ارُ ذ  ــــــــــــع   ل  ـــــــــــــيز  أُ  الٍ ـــــــــــج  وْ أ   ةُ ـــــــــــــيل  ت  ق                     ا ه  ـنَّ إ   ةُ ي  رْ ــم  لْ أ   سُ ــــــــــــــنْ  أُ لاَّ إ   سٌ ــــــــــــــنْ ا أُ ـــــــــم  و  
 اه  ورُ حُ ـــــبُ  يف  ج  الو   رّ  ح   نْ ــــم   ج  ـــــــجَّ أ  ــــــــــــــت                     تْ ح  ب  صْ أ   ين  اب  ص  مُ ـال لُ كْ الثُّ  ق  ر  حْ أُ  وْ ل  ف ـ 
 ا ه  ورُ ـــــــــمُ أُ  ه  ـــــــيْ ل  إ   نْ ــا م  ـــــــــــــوه  عُ د  وْ ــــــــــــت  اسْ  وْ أ                     ةً م  ـير  ـــــــــا ك  وه  ــــــــــــــعُ دّ  ي و  ائ  ق  د  ــــــــــصْ ا أ  ـــــــي  ف ـ 
 ا ـــــــه  رُ ــــــــــــــيْ ي خ  ـــ ــــان  ذَّ ـــــــــــغ   ان  ـــــــــــــــــط  وْ أ   لُ وَّ أ  و                     ئٍ ش  ــــــــــــنْ مُ و    ام  ر  ـــــــــــــــي الك  ائ  ـــــــــب  آ ل  از  ـــــــــن  م  
 اــــــــــه  ورُ كُ ـــــــــــــــبُ ا و  ه  ـــــــــــالُ ـــــــــا آص  ه  دُ دّ  ج  ـــــــــــــــتُ                    ةً يَّ ح  ــــــــي ت  م  لا  س   نْ ـــــــا م  ه  يْــــــل  ا ع  وْ ر  ـــــــــــاقْ و  
 اــــــه  ورُ ــــــنُ  د  دَّ ـــــــب  ت ـ  نٌ ــــــــــيْ ع   تْ ــــــــــي  م  ع   دْ ـــــــــق  ل                     اه  ـابُ ــــق  ر   تْ اع  ض  ف   تْ اع  ـــــــها ض  ــــــ ــ تُ انا  م  أ  

بعد البكاء ورثائه لممالك الأندلس التي اصبحت هدفا سائغا للأعداء، يوجه الشاعر نداء استغاثة إلى  
المسلمين لنجدة إخوانهم فهو "لَ يستلم إلى اليأس من استعادة الأندلس ولهذا يستغيث بمعاشر أهل 

للجهاد ونصرة دين الله، لأن الله لا يخذل أمة تدين بدين الدين ويستنفرهم، ويهيب بهم أن يستعدوا  
 1ل: ، وفي ذلك يقو "الحق

 اه  ورُ هُ ـــــــــظُ  وم  ــــــــــــسُ ى الجُ ار  و   ةٍ ق  اع  ــــــــــــــــص  و                      ةٍ ـــــق  عْ ص  وا ل  ــــــبُّ هُ  ين  الدّ   ل  ــــــــهْ أ   ر  اش  ـــــــــع  م  
 ا ــــــه  رُ ــــــيط  ت  سْ ــــــــمُ  ه  اف  ــــــــــن  كْ أ   نْ ـــــــــــم   ع  ز  ــــــــعْ ز  و                     هُ نُ كْ رُ  دَّ ــــــه  ـانْ ف   ين  دّ  ـــــــال ر  اــــــــن  م   تْ اب  ــــــص  أ  
 ا ه  ورُ ـــمُ ـي خُ ض  قْ ت ـ  ر  هْ دَّ ــــال ر  كْ سُ ا ب  اعً ــــط  ق                      اسً ؤُ ــــــــــكْ أُ  ر  هْ دَّ ـــــــال ة  ي  ب  رْ غ  ى ل  ـــــع   تْ ار  د  أ  
 اـــــــــــه  ورُ قُ ـــــــــعُ  اة  ــــــــــق  التـُّ  اد  ب  كْ أ  ـــــــــــــــب   ضَّ ـــــع  و                     نٍ ـ ــــم  ؤْ مُ  لّ  ـــــــ ــــ كُ لى  ا إ  ه  ـــــــــياع  ـــــــــــف  أ   تْ بَّ د  و  
 ا ه  رُ ـــــــيع   لَّ ـض    ذْ إ   ر  ــــــــفْ الق   اة  ر  ــــــــــسُ  اء  د  ـــــــــــــن                     اه  ــــــبُ رْ ـــــــعُ و    ال  ــــــج  الرّ   م  جْ ا عُ ه  ـــــي ل  د  نا  أُ 
 اــه  ورُ ـــــــــجُ أُ  تْ ــــ ــــلَّ ج   م  لا  سْ الإ   ر  ـــــــــــم  ى زُ ل  ع                     ةً ـــــــــيض  ر  ـــــ ف  ن  دْ الأ  ـــــ ف  ن  دْ الأ   رُ ـــــــــف  نْ تـ  سْ أ  و  
 ا ــــــه  رُ ـــــــيف   ن  لاَّ إ   ض  رْ ــــــــــــي الف  دّ  ؤ  ــــــــيُ  س  ــــــيْ ل  ف ـ                     اه  اع  ــــــــف  د    ل  ضْ ف  ل   اجٍ ت  حْ  ـمُ  لّ  ـــــــى كُ ل  ـــــــع  
 ا ـــــه  ورُ ــــــــفُ غُ  مْ تُ حْ ر  ــــــــت  ا اجْ ــــــــم   رْ ــف  غْ ي ـ   الله  لى  إ                     دٍ ــــــــمَّ مُح   ن  ــــــ ــــيد   ا آل  ـــــــوا ي  عُ ـــــــــــج  ار   و  لا  أ  
 اـــــه  رُ ـــــــــــــــــــيق  ن   دُ ــــــــــيب  ي   اتٍ ـــــــــــــم  لا  ـــــــــــوا ظُ دُّ رُ و                     واـــــقُ دَّ ــــــص  ت  وا و  رُ ــــــــب  اص  وا و  ـــــــوبُ تُ وا و  ـــــــيبُ ن  أ  
 ا ه  ورُ ــــهُ  طُ لاَّ إ   س  ـ ــــفْ ي النـَّ كّ  ز  ــــــــــــيُ  س  ــــــــــــــــيْ ل  ف ـ                    وارُ هَّ ط  ت   وس  فُ ي النـُّ د  رْ ا ي ـُم   لّ  ـ ــــكُ   نْ ــــــم  و  
 2ا ـــــــه  رُ ـــــــين  ت  سْ  ـــى مُ غ  و  ـال ل  ـــيْ ى ل  ل  ـ ــــع   وحُ ــــــلُ ي ـ                    امً ائ  ز  ــــــــــــــــع   اد  ــــــه  ج  لْ وا ل  دُّ ـــــــــــــــع  ت  اسْ  و  لا  أ  
 اه  رُ ـــــــــــــــيئ  ز  ا و  ه  ــــــــــــــــــقُ ب ـْي س  اد  ــــــــع  الأ   عُّ ــــــــــدُ ي                      قٍ ــــبَّ سُ  ل   ـيْ الخ   ن  م   دٍ رْ ـــــــى جُ ل  ع   دٍ ــــــــسْ بأ   
 ا ه  رُ ــــــــــــيص  م   وف  ـــــيُ السُّ  ت  ــــــتح ْ  نْ م    الله  لى  إ                     اه  ـــــــــنَّ بأ    اتٍ ن  وق  ـــــــــــــمُ  قٍ دْ ص   س  فُ ن ـْأ  ـــــــــــــب  
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 اه  ورُ ـــــــــهُ مُ  يم  ع  ــــــــــــــــالنَّ  اك   ذ  في   ى الله  ــــــــــــــــل  ع                      اــــــــسً ائ  ر  ـــــــع   م  لا  ـــــــــــالسَّ  ار   د  لى  إ   ومُ رُ ــــــــــــت  
 اـــــــــه  ورُ رُ ذُ  رَّ ذُ  د  رْ و  ــــــــــــال ور  ـــــــــــــنُ  ةُ ال  ـــــــــــــــــــــــــث  حُ                     ا  ـ هـل  لا  ظ   ت  ـتح ْ  ام  ــــــاله   نَّ أ  ـــــــــــــــك    بٍ رْ ض  و  
 اه  ورُ طُ ـــسُ  تْ طَّ خُ  طّ  ــــــــــالخ   ات  ذ   م  لا  قْ أ  ــــــــك                      اد  ـالع   ج  هْ  مُ في   يَّ ط  ى الخ  ر  ــــــي   نٍ ــــــــعْ ط  و  
 ا ــــه  يرُ ر  ـــــــــــغ   وقُ ــــــــــ ــــشُ ي   الٍ ـــــــــــــــم  ا ب  وْ ظ  حْ ـــــت  و                     وارُ ـص  نْ ت ـُ وا الله  ـقُ تـَّ ت ـ   نْ ى إ  د  هُ ـال نُ ــــــــيـم  ـي  
 اه  رُ ــــــــــــيص  ن   و  هُ و   قّ  ـــــــــــــالح   ين  د  ــــــــب   ينُ د  ـــــــــــــت                      ةً ــــــمَّ أُ  نُ م  يْ ه  مُ ــال بُّ رَّ ــــــــال لُ ذُ خْ ــــ ي  لا  ــــــــف  
 اه  ورُ تـُـــــــى ف ـُج  رْ ي ـُ س  يْ ل   طٍ ــــــخْ سُ  ر  اد  و  ـــــــــــــــــــــب                     وابُ قّـَ ـــــــــــــــــر  ت  وا ف ـ لُ ــــــــــــ ــــع  فْ ت ـ  مْ ــــــــــــــل   مْ تُ ن ـْأ   نْ إ  و  
 ا ه  رُ يـــــص  ق   ان  ـــــــــــــــــــــــــم  الزَّ  اء  ــــــــــآن   لُ او  ـــــــــــــــــــــط  يُ                     ةٍ ق  رْ ــــــــف  و   امٍ ـــــــــــــــــــــــض  ت  اهْ و   لٍّ ذُ  ام  ــــــــــــــــــــــيَّ أ  و  
 اه  ورُ دُ ــــــــــ خُ الي  ي  اللَّ  ول  ـــــى طُ ل  ا ع  ه  ـــــــــــــــتْ بـ  خ                     ةٍ يد  ر  ـخ  كُــــــلَّ   ك  رْ ــــــالشّ   ين  د  ـــــــــوا ل  دُ هْ أ  و  
 اه  ــــــر  يط  خ   رٌ ــ ــــــــــــــــيط  خ   الٍ و  ـــــــــــــــمْ أ   ق  لا  ــــــعْ أ  و                     ةٍ م  ــــــيرْ ك    وسٍ ـــــــــــــفُ ن ـُ نْ م   سٍ فْ ن ـ  لُّ ـــــــــــــ ــــكُ و  
 ا ـــــــه  ورُ رُ ـــــــــمُ  ات  ــــــــب  يّ  الطَّ  رُّ مُ ـــــــــــــــــ ي  يا  لا  ــــــــــــــــــــــب                      اـــــه  د  عْ ب ـ  ش  يْ ع   لا   ن  أْ الشَّ  يم  ظ  ع   قّ  ح  و  
 ا ـــــه  رُ ـــــــــــــيب  ـــــــ خ  لاَّ إ   ر  ــــــب   الخ  ا في  ه  ـــــــــــــل   س  يْ ل  ف ـ                     اه  رّ  ـــــــــس   م  ـــ ــــال  ع  ا ل  اه  ـــــــــــــــو  كْ ش   عُ ف  رْ ـــــــــــــت  ف ـ 
 اه  رُ ــــــــيط  ي   اق  ر  ـــــــــــ ــــالف   ف  وْ ــــــــــخ   ة  د  ئ  فْ أ  ــــــــــــــــــــــب                     ه  زّ  ع   اب  ــ ــــ بفي   لّ  الذُّ  فَّ ــــــــــــكُ أ   دُّ ـــــــــــمُ ـت  
 1اه  رُ ــــــيب  ا يُ مً ــــ ــــتْ ح   مُ خْ الضَّ  وُّ دُ ــــــــا الع  ذ  ـــــــه  ف ـ                    نا  ارُ ــــــــــث  ع   اد  ب ــــــــالع   بُّ ر   لْ قْ ي ـ  مْ ـــــــــــل   نْ إ  ف  

وفي آخر القصيدة يتوجه الشاعر بالدعاء إلى الله لإغاثة المستغيثين، وكأنه رأى أن هذه الاستغاثة لا  
السابقة الكثيرة التي تقدمتها لن تلقى من ملوك المسلمين سمعا أو   جدوى منها، وأنها كالإستغاثات 

 2:الاستغاثة بالله مناجيا إياه فيقولمجيبا، ولذلك عدل عنها إلى 
 ا ـــــــــه  ورُ رُ ــــــــــــــــــسُ   بُ ـــــــــــيل  الصَّ  زَّ ه   ةٍ الح   ــــــــــــــــك  ل                      ىج  ــــت  رْ مُ  يْر  خ   اــــــي   وك  عُ دْ ى، ن  ر  الو   هُ ل  إ  
 ا ه  يرُ ر  ــــــــــــــ ــــق   لَّ ظ ـــــــــــــ ــــ رُ ــــــــــــفْ الكُ و   مُ هُ ــــــــــــــون  يُ عُ                     تْ ـــن  خ  سْ أ  و   ين  ن  م  ؤْ مُ ـال وب  يُ جُ  تْ قَّ ش  و  
 اه  رُ ــــــيهْ ي ظ  ق  لا  التَّ  ك   ــــنْ م   نْ ــــــــكُ ي   مْ ـــــــــــا ل  ذ  إ                      أ  ج  لْ م   ب  رْ الك   ف  ش  ــا ك  ا يا  ه  ــل   س  ـــيْ ل  و  
 اه  ورُ ــــــــبُ  ات  اش  ـــش  و الحُ وفُ قُ وْ ـــــــم   ك  اب  ــــــــــــــــب  ب                      مْ هُ ـــــنَّ إ   ين  ث  يغ  ت  سْ مُ ــــــال ات  و  ـــــــــــــع  د   ثْ غ  أ  
 ا ه  رُ ـــــــــــيـــــــش  ي ب  اد  ن  التـَّ  م  وْ ى، ي ـ ر  و  ــــــــال يع  ف  ش                      ةً ل  ـــــــــــــــــيس  و   ولُ سُ رَّ ــــــــ اللاَّ إ   مْ هُ ــــــــل   س  يْ ل  و  
 ا ه  رُ ـــــــــــــــيخ  أ   و  لًا ـــــــــــــــــــضْ ف   الله   لُ ـــــــــــــسُ رُ  لُ وَّ أ  و                      اد  الع   ع  ام  ا، ق  د  ــــالنّ   رُ ى، بح ْ د  هُ ــال امُ م  إ  
 ا ه  رُ ــــين  مُ ى و  ل  ـــــــ ــــالعُ  ات  و  ـــــــــــــم  السَّ  اجُ ر  ـــــــــــــــس                      مٍ اش  ـــــه   آل   نْ م   ارُ ـــــــــت  خْ مُ ـال دٌ ــــــــــمَّ ح  ـمُ 
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 اه  ورُ ـــــصُ ا قُ ه  يْــــــــــــــــل   ع  لى  وْ ـــــــــــــت  سْ ا سٍ فُ ن ـْأ  ــــــــــــب                     اعً شَّ خُ  اك  ــــــــــن  ئ ـْج  ، اك  ن  لْ مَّ ، أ  ك  نا  وْ ــــــــع  د  
 اه  ورُ ذُ ــــــــــــــشُ  ين  ن  م  ؤْ ــمُ ــــى الل  حْ  ــــــى يم  ـــــــحْ ر  ب                      نا  اء  ــــــم  ذُ  كْ ر  دْ أ   اه  ـــــج  ـال يم  ظ  الع   اه  ــــــج  ـب  
 اه  يرُ ر  ـــــــــط   وقُ رُ ــــــــــــــــــي   انٍ ـــــــــــــــط  لْ سُ  ةُ زَّ ـــــــــــــــــــع  و                      رٍ زَّ ؤ  ـــــــــــــــمُ  رٌ صْ ــــــــــــن  و   يدٌ ي  أْ ـــــــــــت  و   وٌ ـــــــــــــفْ ع  و  
 ا ه  رُ ــــــــــــــيس  ك    ادٍ ـــــــــع   لّ  كُ   نْ ـــــــــــــــم   ه  ب   لُّ دُ ــــــــــــــي                      ىض  ــــا م  م  ـل   رٌ ـــــــــبْ ج  و   يدٌ د  ـسْ ت  و   فٌ طْ لُ و  
 اه  رُ ـــــــــــيب  مُ  ار  و  البـ  ـــــــــــــــو ب  دُ غْ ـــــــــــــــــــي  و   وحُ رُ ــــــــــــــــــي                     ةً يَّ ز  ر   وّ  دُ ـــــ ــــا الع  ذ  ـــــــــــى ه  ل  ع   لْ ــــــــــــــــس  رْ أ  و  
 ا ـره   ـــُيص  ـــــــــــح    ين  ن  م  ؤْ مُ ـــــــــــال ل  مْ ـش   مُ ـــــــــــظّ  ن  ي ـُو                      ةٍ ـم  قْ ن   يت  ت  شْ ت   رٍ فْ ـــالكُ  ل  ـــــمْ ـش   تُ تّ  ش  يُ 
 اه  ورُ ــــــــــــــهُ ظُ  هُ تْ بـ  ج  ـــــنْ أ   دْ ــــــــق   نْ ــــــــ ــــم   مْ ر  ــــــــكْ أ  و                      دٍ م  ـحْ أ   ة  ي  ر  ـــــــــــــــــالب   ر  ـــــــيْ ى خ  ل  ع   لّ  ـــــــــص  و  
 1اه  رُ ــــــــيب  و ع  كُ زْ ـــــــــــي   اء  ــــــــــــــالآن   ع  م   ةٌ لا  ــــــــــــــص                      هُ آلُ و   اةُ د  هُ ـــــال بُ هْ الشُّ  هُ ـــــــــــــابُ ــــــــــح  صْ أ  و  

أن    -صلى الله عليه وسلم  -بعد أن استغاث الشاعر بالله لنصرة المؤمنين، توسل إليه بالرسول
أعدائهم نصر مؤزرا، وأن يجبر خواطرهم لما مضى، وما عانوه، وأن يعيد للمؤمنين عزتهم ،  ينصرهم على  

وأن يشتت شمل الكفار، وأن يجمع شمل المؤمنين، "وقد أكثر شعراء الاستغاثة من أسلوب الاستفهام 
الذين صمت  أولئك  من  والتعجب  المتخاذلين  أولئك  من  والتهكم  بالمتقاعسين،  للتنديد  جاء    الذي 
آذانهم عن الاستماع إلى الصراخات المتوالية، والضجر من الاستبطاء واللامبالاة ، وجاء أسلوب النداء 
مرة بالهمرة وأخرى بالياء للمديح والتهكم والتوبيخ والتعجب، كما ورد اسلوب الأمر عند كثير هؤلاء 

تدل هذه الأساليب عمق عاطفة  الشعراء الإلهام والهمم والإلحاح على الإسراع لنجدة المدن المنكوبة، و 
يه، وهي تعبر عن صدق عاطفة هؤلاء ل الشعراء الحزينة وشدة أحاسيسهم المتألمة وحالة الحزن المسيطرة ع 

 2. الشعراء
بقصائد   تزخر  الأندلس  الأدب  فيض، لأن كتب  من  غيض  التي   والاستنجاد  الاستغاثةهذا 

منها بعض النتف لنقف على هذا اللون من الشعر الذي شاع في الأندلس.  اقتطفنانظمها الشعراء 
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 خاتمة:
وفي الختام يَّكن القول أن ثنائية الاستغاثة ورثاء المدن في الشعر الأندلسي، عُرفت منذ بدايتها  

مُدنهم الشعراء جراء مأساتهم وقهرهم على سقوط  واستنجادهم لإنقاذها وذلك من   بوصف وجدان 
رب، التي انعكست على الحياة خلال قصائدهم المختلفة ورثائهم لمدنهم في ظل التقلبات السياسية والح

 مما أدي بالشاعر إلى التعاطف معهم والأسى على حالهم.  الاجتماعية للأندلسيين
وخلاصة القول أن هاته الثنائية أخذت مساراً واسعًا وانتشاراً شاسعًا في بلاد الأندلس فالغرض 

 منها إيصال رسائلهم الحزينة وحسرتهم على بلادهم.
التوفيق، حتَّ ةإن بلغ الإنسان ما بلغ من العلم فإنه لن يبلغ نهايته، فالعلم بحر من ونسأل الله  

 خاض بطليه أبحر فيه. 
والحمد لله الذي أنعم علينا بالعقل وبالله تتم الطيبات 



 

 

 ملخص: 
معرفة العلاقة بين ثنائية الاستغاثة ورثاء المدن في الشعر الأندلسي، كما  دف هذا البحث إلى  هي

 .يبين لنا كيفية انتشار هذا النوع من الأغراض الشعرية
ففيه تطرقنا إلى الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في الأندلس أثناء الحكم الإسلامي، كما  

المدن، رثاء الأشخاص الرثاء )رثاء  جاد في  نت س، رثاء الأنفس( وأيضا الاستغاثة أو الاعرفنا مصطلح 
الشعر الأندلسي، وأخذنا فيها مختلف النماذج، وذلك اعتمادا على المنهج الوصفي الذي يقوم على 

قد شاعا في الأدب الأندلسي حتَّ    فقد وجدت أن هذين الغرضين من الشعر   تتبع الأغراض الشعرية
الوسيلة الوحيدة التي لجأ   أصبح الشعراء يؤلفون فيهما القصائد الطوال، فكان هاذان الغرضان بمثابة 

 . إليها الشعراء الأندلسيون لطلب النجدة من إخوانهم في المغرب العربي
الشعر   في  المدن  ورثاء  الاستغاثة  بين  وارتباطية  وطيدة  علاقة  وجود  إلى  الدراسة  وخلصت 

 الأندلسي.
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 ، رواية ورش.القرآن الكريم ❖

 {09سورة الأنفال: }الآية  -
 : والمراجع المصادر ❖

ديوان ابن الأبّار، قراءة وتعليق، عبد السلام الهراس، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب،   ابن الأبَّّر: -
 .م1999-ه1420دط، 

: محمد مجيد السعيد، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  قيقالديوان، تح  ابن اللبانة الداني: -
 . 2008، 2ط
عبد الله محمد الدرويش، توزيع    قيق:تحمقدمة ابن خلدون،    ابن خلدون )عبد الرحمان بن محمد(: -

 . م2004هـ/ 1425، 1دار يعرب دمشق، ط
الديوان، دراسة وتهذيب: عبد الله سنده، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،    ابن زيدون: -

 . 2005، 1لبنان، ط
ل للطباعة سعيد حنفي حسنين، شركة الأم  قيق:المقتطف من أزاهر الطرف، تح  ابن سعيد الأندلسي: -

 . 2004والنشر، القاهرة، دط، 
اسماعيل(:  ةابن سيد - ابن  الاعظم، تح  )علي  المخطوطات   قيق:المحكم والمحيط  مراد كامل، معهد 

 . م1973  -هـ 1392، 1بجامعة الدول العربية، ط
 . الديوان ابن شهيد الأندلسي: -
عبد السلام    قيق:معجم مقاييس اللغة، تح  بو الحسين أحمد ابن فارس ابن زكريا(:أابن فارس )  -

والتوزيع، مصر ط والنشر  للطباعة  الفكر  دار  ، باب  4م، ج1979  -هـ  1399،  2محمد هارون، 
 . الغين

العرب، تح  ابن منظور: - الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد    قيق:لسان  عبد الله علي 
 .الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت، باب الحاء
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البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب،    أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري: -
- ه1434،  1، تونس، طبشار عواد معروف، ومحمود عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  قيق:تح

 . 3جم، 2013
محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،    قيق:نقد الشعر، تحأبو الفرج قدامة بن جعفر:   -

 ، دت. بيروت، لبنان، دط
إحسان عباس،    قيق:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح  أحمد بن محمد المقري التلمساني: -

 . 1مجم، 1968/ هـ1388دار صادر، بيروت، لبنان، ط، 
الشعر السياسي في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، بحث مقدم   أمحمد بن لخضر فورار:  -

- 2004لنيل درجة الدوكتوراه دولة في الأدب العربي القديم، جامعة منتوري، قسنطينة، العام الجامعي،  
2005 . 

خلاصة تاريخ الأندلس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دط،    الأمير شكيب أرسلان: -
 م. 1983-ه1403

عصفور:  - ط  جابر  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  النقدي،  التراث  في  دراسة  الشعر،  ،  5مفهوم 
1995 . 

ة  : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتب قيقمعجم العين، تح  الخليل بن أحمد الفراهيدي: -
 . 8الهلال، القاهرة، مصر، دت، ج

،  2: حمد وطماس، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طقيقالديوان، تح  الخنساء: -
2004 . 

مصطفى حجازي،   قيق:تاج العروس من جواهر القاموس، تح  الزبيدي )محمد مرتضى الحسين(: -
 . باب الثاء 5م، ج 1969 -هـ 1389مطبعة حومة الكويت، ط  

: إحسان عباس، دار  قيقالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح  الشنتيني )أبو الحسن علي بن بسام(: -
 . 1، مج 1997الثقافة، بيروت، لبنان، دط، 
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 .8جتاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت،   شوقي ضيف:  -
 . ، دت 4فنون الأدب العربي، الفن الغنائي، الرثاء، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط شوقي ضيف:  -
دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، دار المعارف، القاهرة، مصر،   الطاهر أحمد مكي: -
 . 1987، 3ط
مفهوم الشعر العربي في ضوء نظريات النقد العربي، دار المعارف، القاهرة،    عبد الرؤوف أبو السعد: -

 . ، دت 1مصر، ط
،  2الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط    عبد العزيز عتيق:  -

  .م1976 -ه 1396
 .الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاستقامة، مصر، دط، دت  عبد العزيز محمد عيسى: -
 .881، ص: 3، دت، ج2النبوغ المغربي في الأدب العربي، طنجة، المغرب، ط عبد الله كنون: -
الدين - الفكر    :الرازي  فخر  دار  الغيب،  ومفاتيح  الكبير،  بالتفسير  المشتهر  الرازي  الفخر  تفسير 

 . 15م، مج 1981 -ه ـ1401للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط،  
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من   أب بكر(:القرطبي )ابو عبد الله محمد بن أحمد بن   -

عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،    قيق: السنة وأي الفرقان، تح
 . 9، جم 2006 -هـ  1428، 1بيروت، لبنان، ط

والفروق اللغوية،   الكليات، معجم في المصطلحات   الكفوي )أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني(: -
 م.1998-ه1419،  2مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، ط

: محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  قيقالديوان، تح  لسان الدين بن الخطيب:  -
 . 1، مج1989، 1المغرب، ط

قوط، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  حضارة العرب في الأندلس، تر، دوقان قر   ليفي برونفسال: -
 ت. لبنان، دط، د
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: إبراهيم محمد حسن قيقالتعازي والمراثي والمواعظ والوصايا، تح المبرد )أبو العباس محمد بن يزيد(:  -
 .الجمل، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت 

في الأدب الأندلسي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر دمشق،    محمد رضوان الداية: -
 . 2000-هـ 1421، 1سورية، ط

ليبيا، ط  محمد سعيد محمد: - منشورات جامعة سبها، سبها،  الأندلسي،  الأدب  ،  1دراسات في 
2001 . 

- هـ1417،   4طدولة الإسلام في الأندلس، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة،  محمد عبد الله عنان:   -
 . م1997

: يحي الشامي، قيقنهاية الأرب في فنون الأدب، تح   النويري )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(: -
 . 5، ج2004،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 

 الرسائل:  ❖
الفراجي: - رسالة    خالد شكر محمود صالح  فنية،  موضوعية  دراسة  البلنسي،  الرفاء  الرصافي  شعر 

 . م2003-ه1424ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية، 
شعر الحروب والفتن في الأندلس )عصر بني الأحمر(، رسالة ماجستير   رانية أحمد ابراهيم أبو لبدة: -

 . 2007 في اللغة العربية وآدابها، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،
لقمان: - أحمد  السر  الفنية،    نميري تاج  اتجاهاته وخصائصه  الطوائف،  الأندلسي في عصر  الشعر 

اللغة   العليا، كلية  الدراسات  الإسلامية، كلية  درمان  أم  جامعة  الدكتوراه،  لنيل شهادة  مقدمة  رسالة 
 م. 2005هـ/1426العربية قسم الدراسات الأدبية والنقدية، 

 

 المجلات: ❖
: إنقاذ عطا الله محسن، مجلة  قيقفي نظم القوافي، تحالوافي    الرندي )أبو البقاء صالح بن الشريف(:  -

 . 2009،  1جامعة الأنبار للغات والآداب، العدد 
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 الدراسات: ❖
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي،    إميليو غومس، داما سوأ لونسو وماريا خيسوس بيجيرا: -

 . 1999تر، محمود علي مكي، المجلس الأعلى للثقافة، دط، 
اليسوعي:  - شيخو  للآباء    لويس  الكاثوليكية  المطبعة  العرب،  شواعر  مراثي  في  الأدب  رياض 

  .1897اليسوعيين، بيروت، لبنان، دط، 
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